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  :تمهیــد

شــهد العــالم العربــي بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة تحــولات كبیــرة فــي العلاقــات الاقتصــادیة الدولیــة كــان       
مــن أهمهــا ســعي الــدول ســواء كانــت متقدمــة أو نامیــة ،أیــا كــان نظامهــا الاجتمــاعي ،إلــى تكــوین تكــتلات و 

ئي أو شـــبه إقلیمـــي أو إقلیمـــي ، وذلـــك للإفـــادة مـــن مزایـــا الســـوق تجمعـــات اقتصـــادیة ، ســـواء فـــي إطـــار ثنـــا
  .الواسعة و تحریر التجارة ، ومزایا التخصص و تقسیم العمل ومزایا الإنتاج الكبیر

ومنــذ مطلــع الخمســینات كــان العــالم العربي،الــذي ینتمــي إلــى دول العــالم الثالــث، یتطلــع إلــى الخــروج       
الاجتمــاعي والتبعیــة الاقتصــادیة إلــى الخــارج،من خــلال عملیــات التنمیــة ، مــن دائــرة التخلــف الاقتصــادي و 

تفیـد حقـا  أننـه لا یمكـن لدولـة واحـدة مـن دول الأمـة العربیـة ألكن الممارسـات العملیـة أكـدت لـدول المنطقـة 
تعــاون مــن إمكانیاتهــا الاقتصــادیة إلا إذا تــم اســتغلالها فــي إطــار مــن التجمــع الاقتصــادي فیمــا بینهــا یبــدأ بال

  .وینتهي بالتكامل الاقتصادي العربي الجاد
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  مفهوم التكامل الاقتصادي :المبحث الأول
مـــن خـــلال هـــذا المبحـــث یـــتم التطـــرق إلـــى مفهـــوم التكامـــل الاقتصـــادي ماهیتـــه والأســـس التـــي یعتمـــد       
  .علیها

                                  مفهوم التكامل الاقتصادي  :الأولالمطلب 
قبــل التطــرق إلــى مفهــوم التكامــل الاقتصــادي یجــب أن نتعــرف علــى مفهــوم التعــاون الاقتصــادي وذلــك       

  .لأنه في كثیر من الأحیان قد یحدث خلط بینهما
  :مفهوم التعاون الاقتصادي بین الدول -1 

بعیــدة وتتجلــى صــوره المبكــرة  إن للتعــاون الاقتصــادي فــي التــاریخ الإنســاني جــذور ضــاربة فــي أعمــاق      
ن أ فــلا یمكــن لأي دولــة مهمــا كانــت إمكانیاتهــا.الــدولمــن مجــرد التفــاهم والمشــاورة إلــى توثیــق الأوامــر بــین 

تهــا مســتمرة وهــي فــي عزلــة عــن غیرهــا مــن الــدول ، فالطبیعــة الإنســانیة والتضــامن اتعــیش طــویلا وتظــل حی
عها أو یجبرهــا إلــى ضــرورة إقامــة العدیــد مــن العلاقــات دفیــفــي المصــالح والمشــاركة فــي النهــوض بالحضــارة 

المتنوعــة وتنمیــة روابــط التكامــل الإنســاني،التي تــربط بینهــا كمــا یــدفعها إلــى تكــوین روابــط جماعیــة تضــمها 
  )  1.(جمیعا ومن تلك الروابط التعاون الدولي

جـالات الاقتصـادیة ، تـدخل فغالبا ما تكون علاقـات التعـاون الاقتصـادي عبـارة عـن عملیـات مختلفـة فـي الم
ضــمن اتفاقیــات ثنائیــة أو جماعیــة، یكــون الهــدف مــن ورائهــا تحقیــق منفعــة متبادلــة لمــدة معینــة علــى أســاس 
من التكافؤ في المعاملة ،ومن المیزات التي تتمیز بها علاقات التعاون الاقتصادي هـي أن كـل دولـة عضـو 

تتمتـــع بهـــا قبـــل الـــدخول فـــي علاقـــات التعـــاون فـــي هـــذا التعـــاون تحـــافظ علـــى كـــل خصائصـــها التـــي كانـــت 
التعـــاون الاقتصـــادي هـــو العمـــل الهـــادف إلـــى تحقیـــق التمییـــز بـــین الوحـــدات <<وبمعنـــى آخـــر .الاقتصـــادي

  )2.(>>الاقتصادیة مع الحفاظ على سماتها الخاصة 
أسـاس مـن  ورغم أن النظریات الاقتصادیة ترى أن التعاون یـتم أساسـا لتحقیـق منـافع أو مكاسـب علـى      

التكافؤ لأطراف التعاون،إلا أن الواقع المعاش لا یعكس ذلـك حیـث نجـد أغلـب الـدول الأطـراف فـي التعـاون 
لا تحقق المنفعة المرجوة مـن دخولهـا فـي إبـرام مثـل هـذه الاتفاقیـات الاقتصـادیة بـنفس القـدر،مما ینـتج عنهـا 

  )      3.(تبادلا غیر متكافئ ولخدمة مصلحة الطرف الأقوى اقتصادیا
  

  ـــــــــــــــــــ  
ــــــرحیم،-1 ــــــي<<إكــــــرام عبــــــد ال ــــــل الاقتصــــــادي العرب الطبعــــــة الأولى،مكتبــــــة >>التحــــــدیات المســــــتقبلیة للتكت

  . 45،ص 2002مدبولي،
رســالة دكتوراه،جامعــة الجزائر،كلیــة العلــوم الاقتصــادیة >>التكامــل الاقتصــادي العربــي<<قــدور بوزیــدي،-2

  .ةغیر منشور 15،ص 1999والتسییر،
ــــة المشــــتركة<<قــــدور بوزیــــدي -3 رســــالة ماجســــتیر،جامعة >>التكامــــل الاقتصــــادي العربــــي والســــوق العربی

  .3،ص 1989الجزائر،معهد العلوم الاقتصادیة،
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  :مفهوم التكامل الاقتصادي-2
  :التــكامـل لــغة-أ

  )1.(لتماممن الناحیة اللغویة تدل على التكمیل أو التمام أو الكل ا>>التكامل<<إن كلمة       
تعزیــز الــروابط بــین القطاعــات الاقتصــادیة التــي یكمــل بعضــها الــبعض  ي، فیعنــأمــا مــن ناحیــة الفعــل      
  .القطاعات المتنافسة ك، وتر الآخر
تــم اســتعمالها علــى نطــاق واســع فــي  د، وقــكمــا أن كلمــة التكامــل تشــیر إلــى دمــج أجــزاء فــي كــل واحــد      

  .المفاهیم الاقتصادیة الواسعة الانتشارالأدب الاقتصادي بحیث أصبحت أحد 
فالقطاعات الاقتصادیة كما هو معروف یكمل بعضها الـبعض الآخر،فالقطـاع الزراعـي یكمـل القطـاع       

ـــه مـــن مـــواد أولیـــة والتـــي لا یمكنـــه العمـــل إلا مـــن خلالها،كـــالقطن مـــثلا  الصـــناعي مـــن خـــلال مـــا یقدمـــه ل
مى تكــاملا قطاعیا،كمـا یمكــن أن یكـون التكامــل بـین دولتــین المسـتعمل فـي صــناعة المنسـوجات،وهذا مــا یسـ

  .أو الترابط في المجال اللغوي التكامل إحداهما صناعیة والأخرى زراعیة،وهذا هو مفهوم
  :التكـامـل اصطلاحا -ب

للتكامـل الاقتصـادي العربـي مفـاهیم مختلفـة تختلـف بـاختلاف المـدارس الفكریـة والظـروف الموضــوعیة       
ه فـــي العمـــوم یحمـــل معنـــى ربـــط أجـــزاء معینـــة بعضـــها ببعض،هـــذا الـــربط یكـــون نتیجـــة لإجـــراءات إلا أنـــ.

وترتیبــات یــتم اتخاذهــا مــن طــرف حكومــات الــدول المتكاملــة باتفــاق یــتم بینهــا،ویتم التكامــل الاقتصــادي بــین 
ــــة التكامــــل فیمــــا بینهــــا ومــــن هــــذ ــــدفعها نحــــو تحقیــــق عملی ــائص مشــــتركة ت ــــى الأقل،لهــــا خصــ ــــین عل ه دولت

ــافي واللغوي،التقـــــارب الجغرافي،الاســـــتراتیجي والمصـــــلحي إلـــــى غیـــــر ذلـــــك مـــــن  الخصـــــائص التقـــــارب الثقـــ
وتهــــدف الــــدول مــــن خــــلال إقامتهــــا للتكامــــل .الخصــــائص المشــــتركة والمحفــــزة لعملیــــة التكامــــل الاقتصــــادي

كـأن تجعـل مـن الاقتصادي إلى تحقیق تنمیة مواردها والرقي بأحوالها الاقتصادیة وتحقیق أغـراض سیاسـیة، 
  )2.(التكامل الاقتصادي الطریق نحو الوحدة السیاسیة أو لتحقیق أغراض أمنیة

  :یليویمكن تلخیص بعض المفاهیم التي أوردها بعض الاقتصادیین فیما       
  :یعرف التكامل بأنه عملیة وحالة إذ:بیلابلاسا       
إلغــاء التمییــز بـین الوحــدات الاقتصــادیة المنتمیــة بوصـفه عملیــة فإنــه یتضـمن التــدابیر التــي یــراد منهـا       

  )3.(إلى دول مختلفة
  
  

  ـــــــــــــــــــ 
-1994،رسـالة ماجسـتیر،جامعة الجزائـر،>>التكامـل الاقتصـادي العربـي معوقاتـه وآفاقـه<<رابح فضـیل،-1

  .،غیر منشورة2،ص1995
  . 18-17مرجع سابق،ص ص،>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي،-2
  .7،الجزائر،دار الكتاب الحدیث،ص>>الاقتصاد و العولمة<<حسین عمر،-3
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  )1.(وهنا یتم التأكید على وسائل التكامل وهدفه في تحدید مفهومه باعتباره عملیة      
  )2.(و بوصفه حالة فإنه یتمثل في انتفاء مختلف صور التفرقة بین الاقتصادیات القومیة      
بهـذا المعنـى  و، ذا یعني التركیز علـى النتیجـة التـي یـتم تحقیقهـا والوصـول إلیهـا مـن خـلال التكامـلوه      

  )3.(یتم تعریف التكامل بأنه ضم أو دمج الأجزاء لتكوین كل موحد
ینــــــاقش العــــــالم الاقتصــــــادي مــــــاكلوب التعریــــــف علــــــى مفهــــــوم التكامــــــل :  .Machlup Fمــــــاكلوب       

ة التكامــل الكامــل تنطــوي علــى الإفــادة الفعلیــة مــن كــل الفــرص الممكنــة التــي إن فكــر <<:الاقتصــادي فیقــول
یتیحهــا التقســیم الكــفء للعمــل ویضــیف أنــه فــي نطــاق أیــة منطقــة تكاملیــة یــتم اســتخدام عوامــل الإنتــاج و 
السلع وكما یتم تبادلهـا بالدرجـة الأولـى علـى أسـاس حسـاب الكفـاءة الاقتصـادیة البحتـة وبصـفة أكثـر تحدیـدا 

ون تمییز أو أي تحیز متعلقین بالمكان الجغرافي الـذي نشـأت فیـه هـذه السـلع أو بالمكـان الـذي تقصـد إلیـه د
مع ما یتضمنه ذلك من أن تتسـاوى أسـعار السـلع المتسـاویة فـي جمیـع أنحـاء المنطقـة المتكاملـة،مع تعریـف 

  .وسائل الإنتاج بمعاییر الإمكانیة الكاملة للتنقل و الإحلال) تساوي(
اعتبارهـــا صـــالحة لإمكـــان اســـتخدامها فـــي إنتـــاج جمیـــع ) یلـــزم(وصـــفوة القـــول فـــإن جمیـــع المـــدخلات       

المخرجــات المتصــورة،كما یلــزم اعتبــار جمیــع المخرجــات صــالحة للتنــافس علــى اســتخدام جمیــع المــدخلات 
ننا نــرى جــوهر المتصــورة فــي إنتاجهــا،وفي إطــار هــذا التــرابط والتماســك بــین جمیــع النشــاطات الاقتصــادیة،فإ

  .التكامل الاقتصادي العام
و ینظــر إلــى إزالــة العقبــات التــي تحــول دون انتقــال جمیــع أنــواع وأنمــاط العمالــة ورأســمال والمنتجــات       

ن لـم تكـن بالكافیـة وحـدها لإحـراز التكامـل الكامـل الـذي قـد یتطلـب أیضـا إقامــة  بوصـفها شـروطا ضـروریة،وإ
تبــاع سیاســات مشــتركة مــ ن شــأنها أن تــؤمن اســتمرار عــدم التمییــز الــذي ألمحنــا إلیــه وأن نؤكــد مؤسســات وإ

  )                  4.(>>التحیز الذي قد تملیه الظروف الجغرافیة التي صنعها الإنسان
أمـــا كـــل مـــن تثبـــرجن و بنـــدر و میـــردال ومـــع اخـــتلاف التفاصـــیل فـــإن مفهـــومهم للتكامـــل الاقتصـــادي       

التكامـــل هــــو العملیــــة الاقتصــــادیة و الاجتماعیــــة التــــي تــــتم <<:فــــي كــــون أن یشـــترك مــــع مفهــــوم بیلابلاســــا
بموجبهــا إزالــة جمیــع الحــواجز الموجــودة بــین الأقطــار المختلفــة،ومن شــأن ذلــك أن یــؤدي إلــى تحقیــق تكــافؤ 
الفرص أمام جمیع عناصر الإنتاج توقعا للحصـول علـى مكاسـب اقتصـادیة فـي صـورة زیـادة معـدلات النمـو 

  )5.(>>ستویات المعیشة تبعا لذلكوارتفاع م
  ـــــــــــــــــــ

  ،      2001،الطبعة الأولى،الأردن،مؤسسة الوراق،>>العلاقات الاقتصادیة الدولیة<<فلیح حسن خلف،-1
  .166-165ص ص

  .7، صسابق ع، مرجحسین عمر-2
  .166فلیح حسن خلف،مرجع سابق،ص-3
،الطبعــــة الأولى،عمــــان،دار الصــــفاء للنشــــر و >>نقدیــــةالأســــواق المالیــــة و ال<<جمــــال جویــــدان الجمــــل،-4

  .112م،ص2002-هـ 1422التوزیع،
  .   44ص مرجع سابق، إكرام عبد الرحیم،-5
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و لكن ما یمكن الوصول إلیه مـن مجمـل التعـاریف التـي لـیس بالإمكـان التطـرق إلیهـا كلهـا مـن خـلال       
جابة طوعیــه أو إلزامیـــة لمواجهـــة جملـــة مـــن التكامـــل الاقتصـــادي یشــكل فـــي جـــوهره اســـت<<:هــذا البحـــث أن

ومــع انتشــار ظــاهرة العولمــة ومــا نــتج عنهــا مــن تحــدیات أصــبح مــن .التحــدیات التــي تواجــه الــدول القومیــة
وبحكــم موقعهــا الجغرافــي أن تتكامــل فیمــا بینهــا لتشــكل تكــتلا یرعــى مصــالحها و  –الضــروري علــى الــدول 

  )1.(>>عدد القومیاتیساعدها على الوصول لأهدافها في عالم مت
مــا ســبق یتضــح لنــا أن معظــم الاقتصــادیون تقلیــدیا اعتبــروا أن التكامــل الاقتصــادي مجــرد انفتـــاح مو       

عالیـــة التكامـــل إذا كـــان حجـــم تجارتهـــا ) أو أكثـــر(تجـــاه تجـــارة الســـلع و كـــان فـــي اعتقـــادهم أن أي دولتـــین 
 أن تزایـد العولمـة التـي شـهدها عقـد الثمانینـات إلا.بین بعضها الـبعض ضـخما ) أو متعدد الأطراف(الثنائیة 

و التسعینات قد أدى إلـى تطـور مفهـوم التكامـل الاقتصـادي حیـث أصـبح یشـمل أیضـا التجـارة فـي الخـدمات 
  .و العمالة و حركة انتقال رأس المال و تكامل السوق المالیة 

یرة و عـودة بـروز الاهتمـام بـدور المؤسسـات ومع تزاید أهمیة اتفاقیات التكامل الإقلیمیة في الفترة الأخ      
الاقتصـــادیة و علـــوم الاقتصـــاد المؤسســـي الجدیـــدة ،أصـــبح التكامـــل الاقتصـــادي یـــدل لـــیس علـــى إلغـــاء أو 
تخفـیض الحـواجز الفاصـلة بـین البلـدان و المعیقـة للصـفقات وحركـة السـلع و رأس المـال و العمالـة و حسـب 

و التنظیمـات و تجانسـها و تبنـي المقـاییس و المعـاییر المشـتركة  ،بل أصبح یشیر أیضا إلى تنسیق القـوانین
  )2.(لتنظیم النشاطات الاقتصادیة

  
  أشكال التكـامل الاقتصـادي : المـطلب الثـانـي

یتخــذ التكامــل الاقتصــادي أشــكالا أو مســتویات عدیــدة،تزداد درجاتــه كلمــا زاد الانتقــال مــن شــكل إلــى       
صــولا إلــى الانــدماج الاقتصــادي،أي أن أشــكال التكامــل الاقتصــادي تتــراوح آخــر أو مــن مســتوى إلــى آخر،و 

مــن التخفیــف فــي القیــود الموجــودة بــین البلــدان المتكاملــة إلــى إلغائهــا نهائیــا و إدمــاج اقتصــادیاتها فــي وحــدة 
  .اقتصادیة واحدة و هي أعلى مستوى من مستویات التكامل

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
ــــى الطریقــــة :شــــروع الشــــرق الأوســــط الكبیــــر م<<محمــــد بــــوجلال ،-1 وجــــه آخــــر للتكامــــل الاقتصــــادي عل

التكامل الاقتصادي العربـي كآلیـة لتحسـین و تفعیـل الشـراكة العربیـة :الندوة العلمیة الدولیة حول >>الأمریكیة
                           الأوروبیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،جامعة فرحات عباس سطیف الجزائر،            

  .1،ص 2004ماي  8-9
،وقـــائع >>یقظـــة لإزالـــة الحـــواجز المعیقـــة للازدهـــار:التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي <<ناصـــر الســـعیدي ،-2

،الإمــــــارات العربیــــــة يالتحــــــدیات و الآفــــــاق،أبو ظب:التكامــــــل الاقتصــــــادي العربــــــي :النــــــدوة المنعقــــــدة حــــــول 
  .     31-30،ص ص2005فبرایر 24-23المتحدة،
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  :لتكامل الاقتصادي تتمثل في الآتيو هكذا فإن أشكال ا       
  :شكل التفضیل الجزئي -1

قـوم الـدول الأعضـاء بالتقلیـل أو التخفیـف مـن القیـود التـي تعیـق حركـة تو في هذا الشكل من التكامـل       
ركیــة،دون الإلغـــاء النهـــائي الســلع و الخـــدمات،بین الــدول المتكاملـــة ،إضــافة إلـــى التقلیـــل مــن الحـــواجز الجم

  )1.(للرسوم،و تتخذ من أجل ذلك مجموعة من الإجراءات و القواعد
  :منطقة التجارة الحرة -2

و یــتم الاتفــاق فــي هــذا الشــكل بإلغــاء الرســوم الجمركیــة علــى تــدفق الســلع بــین الــدول الأعضــاء و فــي       
قیـود علـى بـاقي دول العـالم خـارج منطقـة الوقت نفسه تحتفظ كل دولة عضو بحقها في فـرض مـا تریـده مـن 

ولعـــل ذلـــك مـــا یجعـــل أي دولـــة خـــارج المنطقـــة الحـــرة تســـعى إلـــى التكامـــل مـــع بعـــض الـــدول داخـــل .التجـــارة
المنطقـة الحــرة خاصـة الــدول التــي تتمیـز قیودهــا التجاریــة التـي تفرضــها علــى غیـر الأعضــاء بالانخفــاض و 

    )2.(ذلك كوسیلة للدخول إلى باقي الأعضاء
  :الجمركيالاتحاد -3

فــي هــذا الشكل،إضــافة إلــى الإجــراءات التــي تــم تطبیقهــا فــي منطقــة التجــارة الحــرة،من إلغــاء للقیــود و       
  )     3.(یتم فرض تعریفة جمركیة موحدة للبلدان الأعضاء في مواجهة بقیة العالم.التعریفات الجمركیة

فـــي مجـــال التجـــارة الخارجیـــة كأنهـــا دولـــة واحـــدة  فتصــبح كـــل الـــدول الأعضـــاء تتعامـــل مـــع العـــالم الخــارجي
  )4.(جمركیا
  :الجمركي في أربعة مكونات رئیسیة ویمكن تلخیص الاتحاد      
  .وحدة القانون الجمركي و التعریفة الجمركیة -1      
  .وحدة تداول السلع بین الدول الأعضاء -2      
  .   النسبة لبقیة دول العالم غیر الأعضاء في الاتحادوحدة الحدود الجمركیة و الإقلیم الجمركي ب-3      
توزیـــع حصـــیلة الرســـوم الجمركیـــة المفروضـــة علـــى واردات الـــدول الأعضـــاء مـــن العـــالم الخـــارجي -4      

  )5.(وتتولى توزیع الأنصبة بین الدول الأعضاء حسب معادلة یتفق علیها،
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .19رابح فضیل،مرجع سابق،ص-1
  .256،ص1999مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنیة، مصر، ،>>الدولیة ةالتجار <<، محمد سید عابد-2
  .      20رابح فضیل،مرجع سابق،ص-3
  .169فلیح حسن،مرجع سابق،ص-4
  .171ص مرجع سابق، حسین عمر،-5
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  :السـوق المشتـركة-4
الســـلع بـــین الـــدول الأعضـــاء بالإضـــافة إلـــى مـــا تـــم تطبیقـــه فـــي الاتحـــاد الجمركـــي مـــن حریـــة حركـــة       

العمــل ورأس -وتطبیــق تعریفــة جمركیــة موحــدة تجــاه الــدول الخارجیــة فإنــه یــتم تحریــر حركــة عناصــر الإنتــاج
بــین الــدول الأعضــاء فــي الســوق ،و بــذلك یــتم تشــكیل ســوق موحــدة یــتم مــن خلالهــا وبحریــة تامــة –المــال 

  )1.(انتقال السلع و الأشخاص و رؤوس الأموال
  :الاقتصادیة الوحـدة -5

هي المرحلـة الأعلـى درجـة مـن مرحلـة السـوق المشـتركة،حیث بالإضـافة إلـى إلغـاء القیـود علـى حركـة       
بـــین الــدول الأعضـــاء،و توحیــد التعریفـــة -العمــل ورأس المــال-الســلع و الخــدمات،و انتقـــال عناصــر الإنتـــاج

هــذه المرحلــة أیضــا تنســیق السیاســات الجمركیــة للــدول الأعضــاء تجــاه العــالم الخارجي،فإنــه یــتم مــن خــلال 
و الضـریبیة الأخـرى التـي تتجسـد فـي  ةالاقتصادیة و المالیة و النقدیة، هذا إلى جانب السیاسـات الاجتماعیـ

  )2.(تشریعات العمل و الضرائب و غیرها
  :التكامل الاقتصادي التام -6

دیة یـتم فــي إطارهـا حریـة انتقــال و هـو أرقـى مرحلــة مـن مراحـل التكامل،حیــث یـتم تحقیـق وحــدة اقتصـا      
الســلع و الخــدمات،و عناصــر الإنتــاج،و توحیــد السیاســات الاقتصــادیة و المالیــة و غیرهــا،و بالشــكل الـــذي 
یجعل شخصیة الدولة الاتحادیة الناتجة عن الاتحاد الاقتصادي التام،تحـل محـل شخصـیة الدولـة السـابقة و 

ــــــو  ق ســــــلطتها ســــــلطات الــــــدول التــــــي یتكــــــون منهــــــا هــــــذا هــــــذا یعنــــــي بالضرورة،إنشــــــاء ســــــلطة اتحادیــــــة تف
الاتحاد،وبحیــث یمكــن أن تكــون هنــاك عملــة تتعامــل بهــا الــدول المتكاملــة فــي كافــة معاملاتهــا و نشــاطاتها 

  )3.(الاقتصادیة
  

  مقومات التكامل الاقتصادي: المطلب الثالث 
علـى أساسـها و التـي  یقوم ت التيلاشك أن قیام التكامل الاقتصادي یتطلب وجود مجموعة من المقوما      

  .الاجتماعیة، الاقتصادیة و السیاسیة:لا یمكن أن تقوم له قائمة من دونها،و من هذه المقومات
فالمقومــات الاجتماعیــة تعتبــر عــاملا أساســیا و مهمــا للتكامــل ، حیــث یمكــن أن یــؤدي الاخــتلاف فــي       

إلـى عرقلـة التكامـل إلـى حـد كبیـر، فـي حـین أن تشـابهها أو  العادات و التقالید و القیم و الدوافع الاجتماعیة
  )4.(سببا في توفیر فرصة و إمكانات أكبر لنجاح التكامل و فاعلیته یكون تقاربها قد

  
  

  ـــــــــــــــــــ        
  .170فلیح حسن،مرجع سابق،ص-1
  .171-170حسین عمر،مرجع سابق،ص ص-2
  .171فلیح حسن،مرجع سابق،ص-3
             .            177مرجع،صنفس ال-4
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كــذلك التقــارب الجغرافــي و الــذي یمكــن اعتبــاره مــن أهــم المقومــات لقیــام تكتــل إقلیمــي ذلــك أن واقعیــة       
الجـــوار یمكـــن أن تحقـــق حـــدا مـــن التقـــاء المصـــالح و توافـــق الأهـــداف و تخلـــق قـــدرا مـــن القـــیم و الأنمـــاط 

ح المشــتركة و الــروابط الثقافیــة بــین دول الإقلــیم الواحــد یعطــي الســلوكیة المشــتركة حیــث أن تواجــد المصــال
فرصـــة كبیـــرة للمنظمــــة الإقلیمیـــة و یجعلهـــا أكثــــر قـــدرة علـــى المســــاهمة فـــي حـــل مشــــاكل المنطقـــة و ذلــــك 

الجغرافــــي قــــد لا یكــــون كافیــــا لوحــــده إذا كانــــت الــــدول  رلمعرفتهــــا الكبیــــرة بمواقــــف الأطــــراف،إلا أن التجــــاو 
  )1.(الانضمام إلى تكتل إقلیمي واحد المتجاورة لا تقبل

فانضمام الدول إلى تكتل إقلیمي واحـد یتطلـب تـوفر الثقـة بینهـا و اطمئنـان بعضـها إلـى نیـات الـبعض       
الآخر،و مثل هذه الثقـة عـادة مـا توفرهـا الرقعـة الجغرافیـة الواحـدة و العلاقـات الثقافیـة و التاریخیـة المشـتركة 

  .اكل الآخرینو تبادل العطف و تفهم مش
و لكن هذا الجو من الثقة قد یخلقه تقارب وجهات النظر السیاسیة بـین الحكومـات التـي تـدین بأنظمـة       

علــى أن هــذا الجــو لــن یقــدر لــه الـدوام إلا إذا كــان یعبــر عــن أهــداف مشــتركة دائمــة و لــیس .سیاسـیة مماثلــة
  )2.(مجرد اشتراك مؤقت للمصالح و الاتجاهات السیاسیة

فوجود أنظمة ذات طبیعة سیاسیة متماثلة یمكـن أن تكـون أساسـا لوجـود تكامـل اقتصـادي تام،ذلـك أن       
الاخــتلاف بــین الــدول فــي طبیعــة نظامهــا السیاســي شــكل أهــم عــائق أمــام تكاملهــا،في حــین أن تماثلهــا فــي 

  .طبیعة نظامها السیاسي كان من أهم العوامل التي حققت نجاحا و فعالیة في تكاملها
و رغــم أهمیــة المقومــات السیاســیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة فــي تشــكیل أســاس التكامــل و نجاحــه،إلا       

  :أننا سنركز على المقومات الاقتصادیة لارتباطها بموضوع بحثنا و من هذه المقومات الاقتصادیة مایلي
عتمـاد علیـه فــي قیـام التكامــل ذلــك أن هـذا المقـوم یعتبــر أساسـا مهمـا یمكــن الا:  تـوفر المــوارد الطبیعیـة-1

الاقتصـادي و نجاحــه،حیث أن ظهـور نقــص فـي وفــرة بعـض المــوارد الطبیعیـة لــدى بعـض الــدول یـؤدي بهــا 
إلـــى التكامـــل و ذلـــك للاعتمـــاد علـــى مـــا یحققـــه التكامـــل مـــن وفـــرة فـــي المـــوارد الطبیعیـــة لصـــالح كـــل الـــدول 

  .المتكاملة
هائلـــة و ثـــروة مائیـــة وفیـــرة یمكـــن أن یتـــیح المجـــال لزیـــادة فـــامتلاك بعـــض الـــدول لإمكانـــات زراعیـــة       

الإنتـاج الزراعـي و تطـوره اعتمـادا علــى هـذه الإمكانـات،في حـین أن امــتلاك الـبعض الآخـر لثـروات معدنیــة 
  )3.(یمكن أن یكون أساسا لتطور الصناعة

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .48إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص-1
الشـركة الوطنیـة :،رغایـة الجزائـر>>التكتـل و الانـدماج الإقلیمـي بـین الـدول المتطـورة<<إسماعیل العربـي،-2

  .48-46،ص ص1981للنشر و التوزیع،
  .                              178-177فلیح حسن،مرجع سابق،ص ص-3
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فر أساســـا و هـــذا مــا یــو .و أخــرى یتــوفر فیهـــا منــاخ ملائــم یؤهلهـــا لأن تكــون بلــدا ســـیاحیا و إلــى ذلــك      
ملائما تعتمد علیه عملیة التكامل،ذلك أن غیاب الموارد الطبیعیة أو نقـص فیهـا قـد یكـون عائقـا أمـام عملیـة 

  )1.(التوسع في هذه النشاطات 
فقـد یكـون الهـدف مـن وراء رغبـة الـدول فـي إقامـة علاقـات تكامـل : وجود حالات النواقص أو الفوائض -2

علــى مــا لــدیها مــن حــالات الــنقص أو الــتخلص ممــا تملكــه مــن حــالات فیمــا بینهــا هــو رغبتهــا فــي القضــاء 
الفـــائض،و بالتـــالي یكـــون البلـــد فـــي هـــذه الحالـــة مـــدفوعا بـــدافع مصـــلحته الذاتیـــة،و منـــه فـــإن وجـــود حـــالات 
النــواقص أو الفــوائض یمكــن اعتبارهــا مــن المقومــات الأساســیة لقیــام التكامــل الاقتصادي،ســواء تعلقــت تلــك 

ــــوا ــــة،أو بالإمكانیــــات التســــویقیة،إلا أن مجــــرد تــــوفر هــــذه الفــــوائض و الن ــــالموارد،أو بالهیاكــــل الإنتاجی قص ب
المقومــات لا یعنــي أنهــا بالضــرورة تــؤدي إلــى قیــام تكامــل اقتصــادي،فواقعیا هنــاك الكثیــر مــن البلــدان تعــرف 

ة،و قــد یكــون حالــة الــنقص و الفــائض فیمــا بــین اقتصــادیاتها إلا أنهــا لــم تــنجح فــي إقامــة تكــتلات اقتصــادی
السبب في ذلك أن حالات النواقص الموجودة عند بلد معین،لا یمكن التخلص منها ما لم تتواجـد لـدى نفـس 
البلـــد حـــالات فـــوائض و منـــافع یقـــوم باســـتبدالها لغـــرض حصـــوله علـــى إمـــدادات و منـــافع غیـــره مـــن البلـــدان 

  .الأخرى
لضـروري أن یقابلـه وجـود فـائض لـدى بلـد فمعنى ذلـك أنـه فـي حالـة وجـود نقـص لـدى بلـد معـین مـن ا      

آخر من نفس طبیعة و جـنس هـذا الـنقص،و لـذلك یمكننـا القـول أن العلاقـات التكاملیـة هـي عملیـات أخـذ و 
  )2.(عطاء في آن واحد

مــن الواضــح أنــه حتــى یــتمكن التكامــل مــن تحقیــق عائــدا للــدول المتكاملــة : التخصــص وتقســیم العمــل -3
یـه قبـل تكاملها،لابـد أن یسـتند إلـى التخصـص وتقسـیم العمـل الـذي یـؤدي إلــى یفـوق مـا یمكـن أن تحصـل عل

وفرة الإنتاج على أساس المیزة النسبیة التي تتمتع بها كـل دولـة مـن الـدول المتكاملـة و الـذي یضـمن تحقیـق 
لــدول  نتیجــة الاســتفادة مــن التكامــل،و لاشــك أن هــذا یعتبــر أســاس مهــم لقیــام االتطــور عمومــا لجمیــع هــذه 

  .التكامل و استمراره و نجاحه وفاعلیته
أمـا فــي حالــة عـدم تــوفر التخصــص و تقســیم العمـل فــإن ذلــك یــؤدي إلـى عمــل المشــروعات الإنتاجیــة       

الموجــودة فــي الــدول المتكاملــة داخــل جــو مــن التنــافس الأمــر الــذي یمكــن أن یــؤدي إلــى تضــررها جمیعــا،أو 
الأدنــى للضــرر،و لــذلك فــإن تنظــیم المنافســة مــن خــلال تضــرر بعضــها لصــالح الــبعض الآخــر،و هــو الحــد 

                         .          في إطار التكامل لتجنب حدوث الأضرار و تحقیق منافع أكبر لالتخصص و تقسیم العمل هو البدی
أو ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــرؤوس الأمـــوال المادیـــة : تـــوفر عناصـــر الإنتـــاج اللازمـــة للعملیـــات الإنتاجیـــة -4

بــالموارد البشــریة،و یظهــر هــذا الجانــب أهمیــة عنصــر العمــل الاختصاصــي و الفنــي المــاهر لضــرورته فــي 
  قیام النشاطات الإنتاجیة،و في تحقیق الكفاءة عند ممارسة هذه النشاطات لمهامها،و لاشك أنه بواسطـة

   
  ـــــــــــــــــــ

  .178فلیح حسن،مرجع سابق،ص-1
    26-25ص صرابح فضیل،مرجع سابق،-2
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ــات تــــوفیر هــــذا العنصــــر الهــــام و الضــــروري للمشــــاریع الإنتاجیــــة فــــي الــــدول  التكامــــل تزیــــد فرصــــة و إمكانــ
المتكاملــة،فإذا حاولــت كــل دولــة القیــام بنشــاطاتها الإنتاجیــة بالاعتمــاد علــى مــا تملكــه مــن عمــل مــاهر فإنهــا 

قــار هـذه الدولـة أو غیرهــا مـن الـدول لهــذا حـد مــن كفاءتهـا،و هـذا لافتتتعیـق عملیـة القیـام بهــذه النشـاطات و 
العنصر أو ذلك بینما أن التكامل حتما سیؤدي إلى إمكانیة أكبر لتـوفیر هـذه العناصـر كلهـا أو أغلبهـا علـى 
الأقــل للمشــاریع الإنتاجیــة القائمــة فــي الــدول المتكاملة،خاصــة أنــه مــع التطــور التكنولــوجي و الحجــم الكبیــر 

ر كعنصـــــر أساســـــي لا غنـــــى عنـــــه لتحقیـــــق الكفـــــاءة الأفضـــــل للمـــــوارد أصـــــبح العمـــــل الاختصاصـــــي یظهـــــ
 تحقـق معـه زیـادة فـي الإنتاجیـة وتحسـینتالمستخدمة و لأداء النشاطات الاقتصادیة عموما،و بالشـكل الـذي 

  )            1.(كفاءة الأداءفي 
ن الـدول المتكاملـة فعنـدما تكـون طـرق النقـل و وسـائل النقـل بـی: توفر طرق و وسائل النقل و الاتصـال -5

ســـواء تعلـــق الأمـــر بالنقـــل البـــري أو البحـــري أو الجـــوي محـــدودة فـــإن ذلـــك ســـیؤدي حتمـــا إلـــى إعاقـــة حركـــة 
الانتقـال و إلــى إضــعاف مقـدار الاســتفادة مــن مزایــا التخصـص و تقســیم العمــل بـین الــدول المتكاملــة القائمــة 

رتفعــة إلــى الســعر ،تجعــل الســعر الأعلــى مرتبطــا علــى التكــالیف النســبیة فــي الإنتاج،فإضــافة تكلفــة النقــل الم
بكلفة أكبر و كفاءة أقـل و قـدرة أكبـر علـى التنـافس،و هـذا یعنـي تضـرر المنـتج الكـفء لصـالح المنـتج غیـر 
الكــــفء نتیجـــــة تكــــالیف النقـــــل المرتفعــــة،كما أن ضـــــعف وســـــائل الاتصــــال عبـــــر قنواتهــــا العدیـــــدة الســـــلكیة  

أمام فرصـة التعـرف علـى الأسـواق،و بالتـالي الحـد مـن فرصـة المعرفـة و واللاسلكیة و غیرها قد یكون عائقا 
العلــم المســبق بحالــة الســوق،و الــذي یشــكل الأســاس الــذي یــتم الاســتناد علیــه فــي انتقــال و حركــة عناصــر 
الإنتـاج و السـلع و الخـدمات و هــذا مـا یـؤدي بالضــرورة إلـى إعاقـة هـذا الانتقــال و الحركـة، وبطبیعـة الحــال 

  )2.(دى التخصص و تقسیم العملیحد من م
و یعد من أحد أهم مقومـات زیـادة المبـدلات داخـل المنطقـة ،و خاصـة : انسجام السیاسات الاقتصادیة -6

ة و النقدیـــة و الضـــریبیة،و لا یتطلـــب هـــذا التنســـیق بالضـــرورة یـــالتنســـیق بـــین السیاســـات الجمركیـــة و التجار 
الاســـتثمار بالشـــكل الـــذي یـــؤدي إلـــى تحقیـــق تنمیـــة  توحیـــد هـــذه السیاســـات ولكنـــه یتطلـــب تنســـیق سیاســـات

اقتصادیة إقلیمیة متوازنة یمكن من خلالها تحقیق التوثیق بین المصـالح الوطنیـة و المصـالح الإقلیمیة،وهـذا 
مــــا یجعلنــــا نســــعى وراء ضــــرورة إعــــداد سیاســــة إقلیمیــــة للاســــتثمار تحقــــق تنمیــــة متجانســــة لمختلــــف الــــدول 

  )3.(المتكاملة
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــ
  .179فلیح حسن،مرجع سابق،ص-1
  .179نفس المرجع،ص-2
                              . 58-57ص ص، إكـرام عبد الـرحیم،مرجع سابق-3
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  دوافع و أهداف التكامل الاقتصادي: المطلب الرابع
ا الــدول المتكاملــة إن دوافــع التكامــل تتمثــل بالمزایــا و المنــافع التــي یمكــن أن تحققهــا أو تحصــل علیهــ      

بعد تكاملها مقارنـة بمـا كانـت تحققـه مـن منـافع و مزایـا قبـل التكامل،حیـث أنـه تـم إذا تحقیـق زیـادة كبیـرة فـي 
هذه المزایا والمنافع الاقتصادیة فإنها ستكون بمثابة الدافع الذي یدفع إلـى التكامـل و الـذي یـزداد كلمـا كانـت 

فیــه أن للتكامــل مزایــا و منــافع اجتماعیــة و سیاســیة و غیرهــا یمكــن هــذه الزیــادة كبیــرة و فعالــة،ومما لاشــك 
قیاسها من خلال ما یمكن تحقیقه من تطور اجتماعي و ثقافي فـي مجـرى عملیـة التكامـل،و فـي زیـادة القـوة 
السیاسة للدول من خلال تكاملها،و أن أهم و أعظم المزایا و المنافع التي تتحقـق مـن خـلال عملیـة التكامـل 

لقول أنها نفس المزایا التي یمكن تحقیقها لو أن هذه الـدول المتكاملـة منحـت لهـا حریـة تقتصـر علیهـا یمكن ا
أما فـي الجانـب الاقتصـادي فـإن المزایـا والمنـافع التـي یمكـن تحقیقهـا تتمثـل فـي .لوحدها دون العالم الخارجي

  :ما یلي 
ء علـــى مشـــكلة ضـــیق الأســـواق و مـــن خـــلال التكامـــل الاقتصـــادي یمكـــن القضـــا:اتســـاع حجـــم الســـوق -1

فیصبح بالإمكان الحصول على أسـواق أوسـع و مجـال أكبـر یسـتوعب كـل المنتجـات و یمكـن أن یـؤدي فـي 
الكثیــر مــن الأحیــان إلــى قیــام بعــض الصــناعات التــي لــم تكــن قائمــة قبــل التكامــل نتیجــة الزیــادة فــي الطلــب 

،فإلغاء الرســوم و الحــواجز الجمركیــة یقــف الــداخلي الــذي یبــرر قیــام صــناعة ذات حجــم و كفایــة اقتصــادیة
عائقا أمام اقتحامها لهذه الأسواق،و مما لاشك فیه أن اتساع حجم السوق و ما یتبعه مـن نمـو الطلـب علـى 

  :منتجات الدول الأعضاء في التكامل سوف یؤدي إلى تحقیق العدید من النتائج الاقتصادیة الهامة 
منتجــین فــي كــل دولــة عضــو لزیــادة الإنتــاج،حتى تــتمكن مــن تغطیــة اتســاع المجــال و الفــرص أمــام ال: أولا

الزیــادة الجدیــدة فــي الطلــب علــى منتجاتها،ممــا یــؤدي إلــى تشــغیل الطاقــات الإنتاجیــة المعطلــة و الزیــادة مــن 
  .كفاءتها الإنتاجیة

لـذلك بما أن ضیق السوق عادة ما یـؤدي إلـى الحـد مـن إقامـة صـناعات جدیـدة ذات حجـم اقتصـادي : ثانیا 
  .فإن اتساعها یؤدي في الكثیر من الأحیان إلى تحقیق وفرات الحجم الكبیر

كمـا أن اتسـاع حجــم السـوق یـؤدي إلـى التخصــص،و تقسـیم العمـل بـین الــدول الأعضـاء فـي التكامــل : ثالثـا 
حیــث یمكــن لكــل دولــة  تتمیــز بمیــزة نســبیة فــي إنتــاج ســلعة معینــة أن تتخصــص فــي إنتاجهــا داخــل منطقــة 

  )1.(ملالتكا
نظرا لما یترتب على التكامل الاقتصادي من توسیع للسـوق،و مـا یتبعـه مـن توسـیع فـي : زیادة التشغیل -2

الإنتـــاج و فـــي النشـــاطات الاقتصـــادیة اعتمـــادا علـــى ذلك،فإنـــه یفـــتح مجـــالا أكبـــر و فرصـــا أكثـــر للتشـــغیل 
تمـا و بالضـرورة إلـى خاصة و أن سوق العمل أصبحت سوق عمل تضم أكثـر مـن دولـة،و هـذا مـا یـؤدي ح

  توفیر فرص تشغیلیه أكبر،و هذا ما یجعلنا نقول أنه یمكن للتكامل الاقتصادي أن یساهم مسـاهمة 
                                 

  ـــــــــــــــــــ
  .60-59إكـرام عبد الـرحیم،مرجع سابق ،ص ص-1
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ن یستوعب فائض العمل الموجود لدى بعض فعالة في الحد من البطالة الواسعة الانتشار،كما یمكن أ
  .الدول المتكاملة من خلال الحاجة إلیه في الدول الأخرى التي لدیها قدر أقل من العمل

إذ أن التكامـــل یســـمح بتـــوفیر إمكانـــات أكبـــر لاتســـاع الإنتـــاج بحكـــم : زیـــادة معـــدل النمـــو الاقتصـــادي -3
الإنتاج بعـد عملیـة التكامل،حیـث أن عملیـة الإنتـاج توسیعه للسوق بالاعتماد على ما تم توفیره من عناصر 

و النشــاطات  الاقتصــادیة لــم تبقــى مرتبطــة بمــا هــو موجــود فــي الدولــة الواحــدة،و إنمــا أصــبحت تعتمــد فــي 
توسعها على كل ما هو متوفر من عناصر الإنتاج في مجموعـة الـدول المتكاملـة،و بـذلك تـتمكن مـن تـوفیر 

قـدر أكبـر مـن الأیـدي العاملـة،و بالخصـوص المـاهرة و الفنیـة منها،وقـدرات قدر أكبر من رؤوس الأمـوال،و 
إداریة و تنظیمیة أكبر،و هذا ما یـؤدي إلـى التوسـع بشـكل كبیـر،و تـوفیر حجـوم إنتاجیـة تسـمح بزیـادة درجـة 

  )1.(التخصص و تقسیم العمل
فائــدة علــى المنطقــة كلهــا،و ذلــك أن عملیــة التصــنیع إذا تمــت فــي نطــاق تكتــل إقلیمي،فإنهــا ســتعود بال      

هي فوائد تفوق بكثیر الفوائد التي یمكن لأي بلد تحقیقها حین یقوم ببذل جهودا للتصـنیع لوحـده،و ذلـك لأنـه 
كلما اتسـعت السـوق التـي تسـتوعب المنتجـات الصناعیة،اتسـعت معهـا فـرص التخصـص الـذي تظهـر فوائـده 

تحتــوي كــل المرافــق الضــروریة،و متــى تــوفرت لهــا فــي مجــالات معینــة متــى تــوفرت للصــناعة منطقــة واســعة 
  )2.(محلیا المواد الخام و موارد الطاقة القریبة و الرخیصة

و هـــذا مـــا یـــؤدي بالضـــرورة إلـــى تحقیـــق زیـــادة فـــي الإنتـــاج والإنتاجیـــة بمـــا یحقـــق النمـــو فـــي النـــاتج و       
علــى التوســع و النمــو المتمثــل  الــدخل القومي،خاصــة و أن متابعــة النمــو تصــبح ممكنــة نظــرا لوجــود الحــافز

في إمكانات التسـویق الواسـعة،و الإمكانـات المادیـة و البشـریة و المالیـة و غیرهـا و كلهـا تفـتح المجـال أكثـر 
  )3.(للقدرة على النمو

و بالخصـــوص الاقتصـــاد النـــامي علـــى إقامـــة نشـــاطات : یتـــیح التكامـــل الاقتصـــادي القـــدرة للاقتصـــاد -4
تصـاد و توسـیع قاعدتـه الإنتاجیـة،و التـي یكـون مـن الصـعب علـى الـدول النامیـة مـن إنتاجیة هامـة لنمـو الاق

غیــر التكامــل أن تقــوم بهــا و بكفــاءة و ذلــك لمحدودیــة ســوقها،و محدودیــة المــوارد المتاحــة فیهــا،و مــن أهــم 
هــذه النشــاطات هــو الصــناعات الإنتاجیــة،و صـــناعة مســتلزمات الإنتاج،حیــث أن القیــام بهــا یتطلــب تـــوفیر 
إمكانــــات اقتصــــادیة ضــــخمة مــــن جهــــة،و ســــوق واســــعة مــــن جهــــة أخرى،حتــــى یتــــاح لهــــا أن تقــــام بحجــــوم 
اقتصادیة،و هو ما یتعذر توفیره عند معظـم الـدول النامیـة،و لهـذا فهـي تعتمـد دائمـا علـى الخـارج فـي اسـتراد 

م النمـو و الإنتـاج الآلات و المكائن و مستلزمات إنتاج مشاریعها،و هذا ما یجعل عملیـة الاسـتثمار و مـن ثـ
تعتمــد علــى متغیــرات خارجیــة تــرتبط بمــدى اســتطاعتها علــى تــوفیر التمویــل الخــارجي الــلازم زد علــى ذلــك 

  مدى استعداد الدول الأخرى لتوفیر هذه المستلزمات الاستثماریة و الإنتاجیة،لذلك فإنه مـن
  

  ـــــــــــــــــــ
  .183فلیح حسن،مرجع سابق،ص -1
  .16ربي،مرجع سابق،صإسماعیل الع -2
  .                      184-183فلیح حسن،مرجع سابق،ص ص -3
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الممكــن للــدول النامیــة أن تحــل هــذه المشــاكل عــن طریــق التكامــل والــذي یمكنهــا مــن القیــام بهــذه المشــاریع 
مرار عمـــل الهامـــة و الحیویـــة ســـواء لتوســـیع القـــدرة الإنتاجیـــة،و بالتـــالي متابعـــة عملیـــة النمـــو لاحقـــا أو لاســـت

  . النشاطات الاقتصادیة و هو مكسب هام یمكن أن تحققه الدول النامیة من خلال تكاملها
ــة -5 و التــي تحتــاج هــي الأخــرى إلــى إمكانــات ضــخمة : إســهام التكامــل فــي تطــویر القاعــدة التكنولوجی

دول عمومـا،و تحقـق تعد كأحد أهم متطلبات التنمیة و التطـویر فـي الـ القیامها بقدر مقبول،ذلك أن تكنولوجی
مــن خلالهــا الــدول التــي تســهم فــي عملیــة الابتكــار و التطــویر التكنولــوجي مكاســب هائلــة،الأمر الــذي دفــع 
بالبلدان المتقدمة إلى السیطرة على هذا المجال الحیوي،وذلك لاسـتخدامه كـأداة لامتصـاص مـوارد و خیـرات 

تاجهـا عملیـة التنمیـة،دون الـتمكن مـن تحقیـق تنمیـة البلدان النامیة مقابـل حصـولها علـى التكنولوجیـا التـي تح
  .حقیقیة نتیجة هذا الامتصاص و الاستنزاف

و بما أن أغلـب الـدول النامیـة لـیس لهـا القـدرة علـى إقامـة قاعـدة تكنولوجیـا بمفردهـا و بالاعتمـاد علـى       
یتـــیح قـــدرات أكبـــر فـــي هـــذه إمكانیاتهـــا المالیـــة و المادیـــة و البشـــریة بالذات،ولـــذلك فـــإن التكامـــل یمكـــن أن 

  )1.(الجوانب،و بالشكل الذي یمكن أن یساهم في إقامة قاعدة تكنولوجیا ذاتیة
تحسین شروط التبادل و تعزیز القدرة على التفاوض بین الدولة و بین العـالم الخـارجي تكـون مراعـاة -6

ــة  ككــل خاصــة فــي المجــال  فالتكامــل الاقتصــادي یزیــد مــن قــوة و أهمیــة الــدول المتكاملــة: لمصــلحة الدول
الدولي بشكل یفوق بكثیر ما كانت تحصل علیه و هي منفردة قبـل تكاملها،حیـث أن التكامـل یـؤدي بهـا إلـى 
تكوین كتلة اقتصادیة واحدة تمتلك من القوة و الأهمیة الاقتصادیة في السـاحة الدولیـة مـا یؤهلهـا إلـى إمـلاء 

  )2.(ن لها تحقیق مصلحتها الخاصةشروطها و مطالبها على الدول الأجنبیة بما یضم
كمــا أن اتســاع الســوق یمكــن الــدول الأعضــاء مــن تعزیــز مركزهــا فــي المســاومات و تحســین معــدلات       

تبادلها،لــذلك فــإن التكامــل الاقتصــادي یمكــن مــن إقامــة مؤسســات أو أجهــزة إقلیمیــة هــدفها توثیــق التنســیق و 
                  )        3.(البلدان الأخرىالتماسك بین بلدان المنطقة في مفاوضاتها مع 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .184-183فلیح حسن خلف،مرجع سابق،ص ص -1
  .61إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص -2
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  أهداف التكامل الاقتصادي العربي و مقوماته: المبحث الثاني
ب قیامــه وجــود مجموعــة مــن الــدوافع و الأهــداف الاقتصــادیة و غیــر إن التكامــل الاقتصــادي یســتوج      

الاقتصــادیة و التــي بتفاعلهــا یمكــن تحقیــق عملیــة التكامــل الاقتصــادي الــذي تســعى لتحقیقــه الــدول،كما أن 
وجــوده یجــب أن یســتند إلــى مجموعــة مــن القــیم و التــي یوجــد منهــا فــي الــوطن العربــي مــالو تــم وضــعه فــي 

كتــل بــین الاقتصــاد العربــي كتكتــل قــوي بــین التكــتلات الاقتصــادیة الإقلیمیــة المنتشــرة فــي الاعتبــار لحــدث الت
  . ربوع الكرة الأرضیة

    الأهداف الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي العربي: المطلب الأول
مــن الواضــح أن المنطقـــة العربیــة مازالـــت تتمیــز بـــالتخلف و التبعیــة و الـــذي یتضــح جلیـــا فــي ارتبـــاط       

رغـم أنهـا تشـكل  بعضـهاتصادیاتها كلا على حدى مع الاقتصـاد الرأسـمالي بشـكل أكبـر مـن ارتباطهـا مـع اق
وحـدة متكاملـة مـن المــوارد الاقتصـادیة،كما أن عملیـة التنمیـة الاقتصــادیة النظریـة تعتـرض طریقهـا مجموعــة 

ادي الخاضــــع مـــن العوائــــق و التــــي تــــؤدي إلــــى ضــــعف قــــدرتها فــــي تقلــــیص اتكالهــــا علــــى القطــــاع الاقتصــــ
للاحتكارات الدولیة في تأمین حاجتها مـن المـوارد المالیـة وهـذا فیمـا یتعلـق بالـدول العربیـة النفطیة،بالإضـافة 
إلـــى مــــا تعانیـــه الــــدول العربیـــة غیــــر النفطیــــة هـــي الأخــــرى مـــن ارتبــــاط اقتصـــادیاتها بالاقتصــــاد الرأســــمالي 

  .الأجنبي
ـــدوافع        ـــذلك فإنـــه یتضـــح لنـــا أن هـــذه ال أو الأهـــداف تحـــتم علـــى الـــدول العربیـــة تقبـــل فكـــرة التنمیـــة و ل

الاقتصـــادیة العربیـــة و تحقیـــق زیـــادات عالیـــة فـــي الـــدخول الفردیـــة العربیـــة فـــي ســـبیل القضـــاء علـــى مشـــكلة 
التخلــف و تقلــیص الفجــوة التخلفیــة بــین الاقتصــاد العربــي و الاقتصــاد العــالمي المتطــور كخطــوة أساســیة،و 

الأهداف الاقتصادیة هدفها هو القضاء علـى التبعیـة الاقتصـادیة،و هـذا لـن یـتم تحقیقـه علیه فإن الدوافع أو 
إلا مـــن خـــلال تطـــویر هیاكـــل الإنتـــاج العربیـــة التـــي تعتمـــد أساســـا علـــى إنتـــاج عـــدد مـــن المنتجـــات لصـــالح 

قلـیص الاقتصاد الرأسمالي، بالعمل على تنویع المنتجـات و تطـویر الهیاكـل الاقتصـادیة كخطـوة أولـى نحـو ت
الاعتمـــاد علـــى قطـــاع المـــواد الأولیـــة الواقـــع تحـــت ســـلطة الاحتكـــارات الرأســـمالیة العالمیـــة و تمهیـــدا لتـــوفیر 
الإمكانـــــات الضــــــروریة و اللازمـــــة للتنمیــــــة الاقتصــــــادیة العربیـــــة و تحریــــــر الثــــــروات العربیـــــة مــــــن التبعیــــــة 

  .الاقتصادیة
بـي إلــى ضـرورة إتمــام عملیـة التكامــل الاقتصــادي و لهـذا فــإن الأهـداف الاقتصــادیة تـدفع بــالوطن العر       

العربي بغیة القضاء على التبعیة الاقتصادیة التي تعتبر المیزة الرئیسـیة للاقتصـاد العربـي، وذلـك مـن خـلال 
الإسـراع فـي عملیـة التنمیـة الاقتصــادیة الفعالـة، و البحـث عـن الآلیـات التــي تخـدم هـذا المسـعى الاقتصــادي 

  :دف المزدوج و المتمثل فيالعربي، و تحقیق اله
  .البلدان العربیة للدول الرأسمالیة المتطورة تالقضاء على تبعیة اقتصادیا -
العمــل علــى زیــادة التــرابط و التماســك بــین البلــدان العربیــة و الوصــول إلــى تحقیــق التقــارب فــي مســتویات  -

ـــــة تطورهـــــا فـــــي الجانـــــب الاقتصـــــادي الاجتمـــــاعي و تســـــریع عملیـــــة نموهـــــا بشـــــكل یضـــــم ن تحقیـــــق الرفاهی
  الاقتصادیة التي تخدم مصلحة الأمة العربیة في سبیل الوصول إلى تحقیق عملیة التكامل الاقتصادي  و 
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ذلــك أن كـل محــاولات التنمیـة التــي تجـري بصــورة منعزلـة و الخاصــة بكـل دولــة عربیـة علــى حــدى .السیاسـي
  )     1:(فیما یليباءت بالفشل نتیجة اصطدامها بمجموعة من المشاكل والمتمثلة 

الاعتماد على الخارج فیما یتعلق بتـوفیر رأس المـال و الخبـرة التكنولوجیـة نتیجـة عجـز الـدول العربیـة كـل  -
  .على حدى على توفیرها و ذلك لعدم كفایة الموارد الاقتصادیة المتوفرة لكل دولة عربیة لوحدها

مـن ثـم ضـعف الاسـتفادة مـن مزایـا الإنتـاج  ضیق السـوق المحلیـة و ذلـك بسـبب ضـعف القـدرة الشـرائیة و -
الكبیــر نتیجــة التقســیمات الحاصــلة فــي الســوق العربیــة الواحــدة و هــي عوامــل لا تســاعد علــى تســریع التنمیــة 
الاقتصـــادیة بالأســـلوب العـــالمي ممـــا یفـــرض علـــى الـــدول العربیـــة رفـــض واقـــع الانقســـام و التفرقـــة و التنمیـــة 

امــل الاقتصــادي العربــي، باعتبــاره یمثــل تنمیــة اقتصــادیة عربیــة مشــتركة المنعزلــة و الســعي إلــى إقامــة التك
تتمیـــز بالســـرعة و الرفـــع مـــن مســـتویات نموهـــا باعتبارهـــا الوســـیلة الأساســـیة و الرئیســـیة للخـــروج مـــن حالـــة 

  )2.(التخلف الاقتصادي التي عانى ویعاني منها الاقتصاد العربي
  

  تكامل الاقتصادي العربيالأهداف غیر الاقتصادیة لل: المطلب الثاني
  :و یمكن أن نوجزها في مایلي      

  :الأهداف العسكریة-1
إن الأهــداف و الــدوافع العســكریة تتضــح بشــكل واضــح فــي الــوطن العربــي نتیجــة الأخطــار المتعــددة       

 التي تعرضت و تتعرض لهـا الـدول العربیـة كـل علـى حـدى فـي مواجهتهـا للاسـتعمار المتعـدد الأشـكال،فهذه
الـــدوافع تفـــرض نفســـها فـــي إتمـــام عملیـــة التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي ذلـــك أنـــه لا یمكـــن لأي دولـــة عربیـــة 
مواجهــة مــا تتعــرض لــه مــن تحــدیات اســتعماریة لوحــدها،و خیــر دلیــل علــى ذلــك هــو مــا تتعــرض لــه الــدول 

اق و التـي یتضـح العربیة من انتهاكات مثل ما یحدث في فلسطین المحتلـة و الحـرب الجاریـة حالیـا فـي العـر 
فیهـا عجــز الـدول العربیــة و عـدم قــدرتها بســبب اخـتلاف آرائهــا و تباینهـا علــى اسـترجاع أراضــیها المغتصــبة 

،و إذا اســتمرت علــى هــذا الحــال فإنــه مــن المؤكــد أنهــا ســوف ) إســرائیل و أمریكــا(مــن طــرف الــدول الكبــرى 
  )3.(تعجز حتى في الحفاظ على الأراضي العربیة الأخرى

و لذا أرى أنه لا توجد وسیلة أمام الـدول العربیـة للحفـاظ علـى أراضـیها و اسـترجاع الأراضـي المحتلـة       
ســـوى تكاملهـــا و اتحادهـــا مـــن خـــلال تكـــوین قـــوة اقتصـــادیة و عســـكریة تســـاعدها علـــى مواجهـــة الأخطـــار 

مــن جرائهــا و مــا تعرضــت لــه الــدول العربیــة و الإســلامیة  2001ســبتمبر  11الخارجیة،خاصــة بعــد أحــداث 
  .من تمییز والمتجسد في تزاید العراقیل و الحواجز أمام تطورها و ازدهارها

  ـــــــــــــــــــ
  . 220-219،مرجع سابق،ص ص>>التكامل الاقتصادي العربي و السوق المشتركة<<قدور بوزیدي،-1
  .220نفس المرجع السابق،ص-2
  .                222-221سابق،ص ص ،مرجع>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي،-3
  
    )1(: الأهداف السیاسیة -ب
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بمــا أن الهــدف مــن إقامــة التكامــل الاقتصــادي هــو تحقیــق الوحــدة الاقتصــادیة العربیــة كخطــوة رئیســیة       
نحــو تحقیــق الوحـــدة السیاســیة،لذلك فإنـــه مــن الضـــروري رفــض حالـــة التجزئــة الحالیـــة و الســعي وراء إقامـــة 

عربیـــة الواحـــدة اقتــداءا بمـــا یحـــدث دولیــا مـــن تكـــتلات مثــل مـــا وصـــلت إلیــه أوروبـــا بعـــد أن قطعـــت الدولــة ال
أشــواطا هامــة فــي طریقهــا نحــو الوحــدة كــان آخرهــا الوصــول إلــى توحیــد العملــة النقدیــة كــدلیل علــى توحیــد 

تـدي الـدول العربیـة أوروبا و تحقیق حلمها في الوقوف أمـام الولایـات المتحـدة الأمریكیـة،فما المـانع مـن أن تق
  .      بها و تستوعب ما قامت به أوروبا جیدا

و من جهة أخرى فإن انقسام أصوات الـدول العربیـة العدیـدة و انشـقاقها أدى بهـا إلـى إضـعاف قـدرتها       
مما ینم عن وجود ظـاهرة غیـر طبیعیـة فـي الصـراع السیاسـي .في طرح قضیتها العادلة أمام المجتمع الدولي

رب فـــي إبـــراز حقهـــم أمـــام هیئـــة الأمـــم المتحـــدة و الأمـــم الأخـــرى و بـــین العـــدو المحتـــل للأراضـــي بـــین العـــ
العربیــة،و رغــم امتلاكهــا لثــروات اســتراتیجیة هامــة كــالبترول مــثلا،إلا أنهــا عــاجزة عــن كســب الأمــم الأخــرى 

ع إلـى انقسـام الـدول إلى جانبها للوقوف معها في الأمم المتحدة و خارجهـا و كـل هـذا و مـا ذكرنـا سـابقا راجـ
  .العربیة و تشتتها

  :الأهداف القومیة  -ج
رغم أهمیة كل المبررات السابقة الذكر في كونها دافع للعمل من أجـل تحقیـق الوحـدة الاقتصـادیة كمـا       

هو الحال بین الـدول الأوروبیـة ،إلا أنـه توجـد مبـررات أخـرى ذات عمـق و أهمیـة كبیـرة للتكامـل الاقتصـادي 
تضــاف إلــى المبــررات الســابقة،و تتمثــل هــذه الــدوافع فــي طبیعــة الرابطــة القومیــة التــي تــربط الــدول  العربــي

العربیــة مــن المغــرب إلــى المشــرق،و المتمثلــة فــي الانتســاب إلــى أمــة واحــدة تجمــع بــین أبنائهــا رابطــة الــدم و 
رهــا مــن الـــروابط التــي مـــن اللغــة و الــدین والتـــراث و المصــیر المشــترك و الرقعـــة الجغرافیــة و التـــاریخ و عی

النادر توفرها بین الدول الأخرى،و لذا فإن العامل القـومي یفـرض علـى الأمـة العربیـة و بقـوة ضـرورة التوجـه 
  )  2.(نحو تحقیق التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادیة و من ثم الوحدة الشاملة

  قتصادي العربي المقومات غیر الاقتصادیة للتكامل الا: المطلب الثالث 
ـــون لهــــذه المقومــــات دور كبیــــر و فعــــال،إذا مــــا تــــوفرت فــــي تحقیــــق الوحــــدة        ــــه یمكــــن أن یكـ حیــــث أن

العربیة،فالوطن العربي یحتوي على بعض المقومات التي قل ما نجـد مثـیلا لهـا بـین الـدول الأخـرى،و یمكـن 
  :يأن توجز هذه المقومات فیما یل

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .222،مرجع سابق،ص >>التكامل الاقتصادي العربي<<بوزیدي، قدور -1
  .195-194فلیح حسن،مرجع سابق،ص ص-2
  
  :اللغة و الثقافة -1
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فمن المعروف أن شعوب البلدان العربیة جمیعا تشترك في لغة واحدة،هي اللغة العربیة،مما أدى       
التقالید و طرق التفكیر،التي أدت إلى  إلى نشوء نوع من التقارب و الاشتراك في الآداب و العادات و

نشوء إطار و منهج شبه موحد لكل من یتكلمون لغة واحدة یظهر من خلال خلق مفاهیم مشتركة و 
  .فلسفات مشتركة تعتبر أساسا هاما في بناء القومیات و منها القومیات العربیة

      :المقومات الجغرافیة-2
رافیـــة واســـعة تفـــوق مســـاحة أوروبـــا بأكملهـــا أو مســـاحة الولایـــات یتربـــع الـــوطن العربـــي علـــى رقعـــة جغ      

 3000كلـــم إلـــى  1000كلـــم طـــولا مـــن المحـــیط الأطلســـي إلـــى الخلـــیج العربـــي و7500(المتحـــدة الأمریكیـــة 
،كمـا أن موقـع الــوطن 2003ملیـون نسـمة ســنة  300حیـث بلـغ عــدد سـكان هـذه المنطقــة نحـو ) 1).(عرضـا

هامــا منــذ القــدم،و قــد زادت هــذه الأهمیــة و تضــاعفت بــد فــتح قنــاة الســویس،و العربــي یعــد موقعــا اســتراتیجیا 
بمــا أن كــل البلــدان التــي یتكــون منهــا الــوطن العربــي متجــاورة و لا یفصــلها عــن بعضــها أي حــاجز طبیعــي 
ــــة،مما یعمــــل علــــى تســــهیل عملیــــة الاتصــــال و تقویــــة علاقــــات الامتــــزاج و  فهــــو إذن یكــــون وحــــدة جغرافی

قــد كـــان لاتســاع الرقعـــة الجغرافیــة للـــوطن العربــي دور كبیـــر فــي تنـــوع المنــاخ و مظـــاهر  و) 2.(رالانصــها
التضــاریس الجغرافیــة و فــي وفــرة الإنتــاج النبــاتي و الحیــواني و الثــروات المائیــة،زد إلــى ذلــك آبــار البتــرول 

  .التي  تتوفر علیها البلدان العربیة و التي تختزن أكبر نسبة من الاحتیاطي منه
  :قومات التاریخیةالم -3

ــوطن العربـــي الحافـــل و الطویـــل إلـــى آلاف الســـنین فهـــو مهـــد لأقـــدم الحضـــارات التـــي        یمتـــد تـــاریخ الـ
ظهرت في العالم كالفرعونیة في حوض النیل و البابلیـة و الآشـوریة فـي حـوض دجلـة و الفـرات و السـریانیة 

و قـد كـان لظهـور الإسـلام .ط إضـافة إلـى الـیمنو الآرامیة في سوریا و الفینیقیة في السـاحل الشـرقي للمتوسـ
كمـــا أن .الفضــل فــي نشـــأة أول وحــدة سیاســـیة عربیــة شـــملت كــل منـــاطق شــبه الجزیـــرة وصــولا إلـــى المغــرب

الــــدول العربیــــة عاشــــت و عانــــت نفــــس الویلات،فقــــد تعرضــــت فــــي فتــــرات ضــــعفها و تفككهــــا إلــــى أخطــــار 
الـــزمن،و حمـــلات المغـــول و تیمورلنك،كمـــا أن فتعرضـــت للغـــزو الصـــلیبي الـــذي اســـتمر قـــرنین مـــن .واحـــدة

البلــدان العربیــة جمیعهــا عاشــت تاریخــا مشــتركا مــن المظــالم تحــت الحكــم العثماني،كمــا عــان الــوطن العربــي 
في العصر الحدیث من الخضوع للسیطرة الاسـتعماریة مـن طـرف بلـدان أوروبـا الغربیـة،كما أنـه یعـاني الیـوم 

و هكــــذا فــــإن هــــذه .و مــــن الوجــــود الاســــتعماري المباشــــر ممــــثلا إســــرائیل مـــن ســــیطرة الإمبریالیــــة الأمریكیــــة
  الأحداث البعیدة و القریبة،قد كان لها دورا فعالا في توحید الكیـان النـفسي،

  
  ـــــــــــــــــــ 
،الطبعــة الأولــى،دار المنهــل اللبنــاني مكتبــة >>قضــایا حضــاریة عربیــة معاصــرة<< محمــد علــي مقلــد، -1

  .163م،ص2003-هـ1424لطباعة و النشر،رأس النبع ل
،رســــــالة ماجســــــتیر،جامعة >>مســــــتقبل المنــــــاطق الحــــــرة العربیـــــة فــــــي ظــــــل العولمــــــة<<محجـــــوب بــــــدة، -2

  .                       119،ص2001الجزائر،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،
  )1.(مواجهة كل هذه المخاطرأدخلت عملیة التكامل في إطار من النضال المشترك من أجل و  العربي،
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  :وحدة الدین و العرق و المصیر المشترك  -4
حیث أن الدین یلعب دورا كبیرا في حیاة المجتمعات و یمكن اعتباره أساسا هاما في قیام الدعوة       

  أما بالنسبة للمصیر المشترك فإن البلدان العربیة،التي اشتركت في الماضي في نفس المخاطر،   القومیة،
و تتعــرض الیــوم لمخــاطر أخــرى مشــتركة أیضــا،فإنه حتمــا ســیكون أمامهــا مصــیر مشــترك واحــد و مصــالح 

فالبلــــدان العربیــــة تشــــترك فــــي .واحـــدة عنوانهــــا التحــــرر مــــن الســــیطرة الاســــتعماریة الغربیـــة ومــــن الصــــهیونیة
أحســـنت  و مقومـــات تاریخیـــة و ثقافیــة و جغرافیـــة لـــو مقومــات عدیـــدة مـــن عــرق و دیـــن و مصـــیر مشــترك،

  . استغلالها لاستطاعت أن تحقق وحدة اقتصادیة و سیاسیة لیس لها مثیل في العالم كله
  المقومات الاقتصادیة للوطن العربي: المطلب الرابع

یمتلــك الــوطن العربــي إمكانیــات طبیعیــة ضــخمة رغــم توزیعهــا بصــورة غیــر متوازنــة،تتمثل فــي أراضــي       
ــــ198زراعیــــة شاســــعة تقــــدر بحــــوالي  ــــث الأراضــــي القابلــــة .ون هكتــــارملی لا تتعــــدى المســــاحة المزروعــــة ثل

كما أن هذه المساحة الزراعیة لو تـم اسـتغلالها بكفـاءة و بطریقـة جیـدة لكـان بإمكانهـا أن تـؤمن ) 2.(للزراعة
  )3.(للوطن العربي كل حاجیاته الزراعیة اللازمة سواء للتغذیة أو للصناعة

ملیــون هكتــار،و تشــكل  138یــة الواسـعة و الغابــات التــي تمثــل حـوالي بالإضـافة إلــى المســاحات الرعو       
إلــى جانــب الثــروة الســمكیة و الحیوانیــة و المعدنیــة و غیرهــا ) 4.(مــن مســاحة الغطــاء النبــاتي العربــي% 30

  .من المصادر الاقتصادیة العربیة
ن العربـي یمتـاز بموقـع بما أن معظـم الـدول العربیـة تطـل علـى بحـار و محیطـات العالم،جعـل الـوط -      

استراتیجي لـه أهمیـة اقتصـادیة خاصـة،كما أن تضاریسـه تتمیـز جغرافیـا بوجـود مجـاري و مسـاقط مائیـة ممـا 
  .یوفر له الفرصة في تولید الطاقة الكهربائیة

توفر الموارد البشریة اللازمة في الوطن العربي،و هذا یعنـي تـوفر أحـد الشـروط الهامـة و الضـروریة -      
سـتثمار النـاجح،و هـو تـوفیر حــد أدنـى مـن الأیـدي العاملـة لأي مشــروع،مع تـوفر حـد أدنـى مـن المهــارات للا

إضـافة إلـى تـوفر أعـداد هائلـة مـن خریجـي المـدارس الفنیـة .الفنیة،و أعداد كبیرة نسبیا مـن الفنیـین و الخبـراء
ن علـى العمـل فـي أعمـال و المعاهد المتخصصة و الجامعات لا یستغلون كـل طـاقتهم فـي العمـل،أو یجبـرو 

لا تمكـنهم مــن إظهـار كــل إمكانیــاتهم و هـذا مــا یعـد تبدیــدا مضــاعفا لطاقـات و ثــروات یمكـن أن تســاهم فــي 
  .نهضة الوطن العربي

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .162محمد علي مقلد ،مرجع سابق ،ص -1
  .          119محجوب بدة ،مرجع سابق ،ص -2
  .        101ابق ،صإكرام عبد الرحیم ،مرجع س-3
     119محجوب بدة ،مرجع سابق ،ص-4
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اتســاع الســوق العربیــة،و اتســاع هیكــل توزیــع التجارة،حیــث أنــه یوجــد داخــل هــذه الســوق أكثــر مــن  -      
  .   ملیون مستهلك،مما یؤدي إلى إمكانیة القیام بالمشروعات الضخمة ذات الإنتاج الاقتصادي  250

بـي رؤوس أمـوال ضـخمة،لو تـم جلبهــا مـن الخـارج یمكـن توجیههـا لعملیـة التنمیــة یمتلـك الـوطن العر  -      
  )1. (العربیة،التي تعمل على تسهیل عملیة التكامل الاقتصادي العربي

  .و معظم هذه الأموال هي عبارة عن العائدات النفطیة      
شـــریة و المالیـــة التـــي إذا تـــم و یتضــح لنـــا ممـــا ســـبق أن الـــوطن العربـــي غنـــي بـــالموارد الطبیعیـــة و الب      

استغلالها بشكل حسن فإنها تعمل على خلق قاعدة إنتاجیة عریضة في أنحـاء الـوطن العربي،باعتبارهـا أهـم 
مقومات التكامل،فالدول العربیـة النفطیـة تمتلـك مـوارد مالیـة ضـخمة تزیـد كثیـرا عـن مـا یمكـن أن تحتـاج إلیـه 

  )2.(عملیة التنمیة
ارد البشـریة التـي تعتبـر المعـین الـذي لا ینضـب مـن القـوى العاملـة المؤهلـة التـي یمكـن كما تزخر بالمو       

تزخــر بقــدر  اتصـدیرها إلــى الــدول التـي تعــاني مــن نقـص شــدید فــي المـوارد البشــریة،كما أن الــدول الأقـل نمــو 
الأمــوال العربیــة كبیـر مــن المــوارد الطبیعیــة التــي لـم یــتم اســتغلالها بعــد،و التــي تفـتح مجــالا واســعا لاســتثمار 
و هــذا مــا یــدل .الفائضــة و الإفــادة مــن فــائض القــوى العاملــة المدربــة و الخبــرات الفنیــة داخــل الــوطن العربــي

داخـــل الـــوطن العربـــي فـــي .رأس المـــال والعمـــل-عـــن وجـــود مـــا یشـــبه الاكتفـــاء الـــذاتي مـــن المـــوارد الإنتاجیـــة
  )3.(الاقتصاد العربيمجمله،بما یضمن توفر المقومات الأساسیة لتقدم و ازدهار 

و هـــذا مــــا یجعلنـــا نقــــول أن الفرصـــة مازالــــت ســـانحة لتــــدارك بعـــض القصــــور الـــذي تــــم فـــي المســــیرة       
ـــم یعـــد أمـــام الـــدول العربیـــة الاختیـــار لتحقیـــق أو عـــدم تحقیـــق  التكاملیـــة خاصـــة،و أنـــه فـــي الوقـــت الحـــالي ل

ســاب دول المنطقــة العربیــة جمیعهــا فــي التكامــل الاقتصــادي لأن هــذا الأخیــر أصــبح هــو الحــل الوحیــد لاكت
ظـــل المتغیـــرات العالمیـــة الجدیـــدة القـــدرة علـــى أن تجـــد لهـــا محـــلا یلیـــق بهـــا بجانـــب التكـــتلات الاقتصـــادیة 

  .العالمیة الأخرى
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  . 101إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص  -1
ـــــةالتعـــــاون و التكامـــــل الاقتصـــــ<<عبـــــد الـــــرزاق الكبیســـــي، -2 ـــــین الـــــدول العربی ،المـــــؤتمر التاســـــع >>ادي ب

  .4،نادي الزراعیین الدقي الجیزة،ص 2001سبتمبر 27-26للاقتصادیین الزراعیین،
  .5نفس المرجع السابق،ص -3
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  معوقات التكامل الاقتصادي العربي: المبحث الثالث
عدیــدة تنوعــت أســبابها  لقــد تعــددت العوائــق المانعــة للتكامــل الاقتصــادي العربــي و تشــعبت باتجاهــات      

بــین خارجیــة و عربیــة و محلیــة،و بــین أســباب اجتماعیــة سیاســیة و اقتصــادیة كانــت الحائــل دون الوصــول 
إلـى تحقیــق التكامــل العربــي،و رغــم وجـود مجموعــة مــن الحلــول لمواجهــة هـذه المشــاكل إلا أنهــا كانــت تقابــل 

  .و الأبحاث المطروحة موضع التنفیذدائما بعدم وجود قرار سیاسي قابل للتطبیق لوضع الأفكار 
  المعوقات الاجتماعیة و السیاسیة للتكامل الاقتصادي العربي: المطلب الأول

  :العوامل الاجتماعیة -1
یعتبــر المنــاخ العــام الســائد فــي العلاقــات بــین الــدول العربیــة ذاتهــا مــن أهــم العوامــل الاجتماعیــة التــي       

ق التكامــــل الاقتصـــادي العربي،فهــــي علاقــــة تتمیـــز بمشــــاعر الغیــــرة و كانـــت عائقــــا أمـــام التقــــدم نحــــو تحقیـــ
المقارنــة و التفضــیل و الســعي وراء تــولي دور القیــادة و الاســتئثار بالقــدرة علــى الســیطرة فــي توجهــات القــرار 
العربي في القضایا المختلفة،و قد كان للعدید من الظروف الدولیـة مثـل الحـرب البـاردة دور كبیـر فـي تعزیـز 

ل هــذه الفرقــة،و زادتهــا تكریســا حــرب الخلــیج و الغــزو العراقــي للكویــت و مــا یجــري حالیــا مــن تــوتر فــي مثــ
العلاقات بین العدید من الدول العربیة بصورة أكبر،مما كان له الأثر السلبي لیس فقـط علـى فـرص التكامـل 

قـات طبیعیـة متوازنـة بـین الاقتصادي العربي و العلاقات الاقتصادیة العربیة فحسب بل حتـى فـي وجـود علا
حیث أصبح مفهـوم القومیـة العربیـة أمـر مشـكوك فیـه و أصـبحت السـیادة لمفهـوم ) 1.(مختلف الدول العربیة

  .القطریة بین الدول العربیة حیث تجمد الوعي العربي العام
الـــذي  زد إلــى ذلـــك الاخـــتلاف الكبیـــر و التبـــاین فـــي مســـتوى المعیشـــة بـــین مختلـــف الـــدول العربیـــة ،و      

ففـي الوقــت الـذي عانــت ) 2.(یمكـن اعتبـاره مــن أكبـر العقبــات أمـام التكامــل الاقتصـادي و التوحیـد السیاســي
  .بعض الدول العربیة الفقیرة من المجاعة،كانت الدول البترولیة تتمتع باقتصادیات قویة

أدى إلـى اتسـاع الفجـوة  إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع معدلات نمو السكان في العدید من الـدول العربیـة      
بشكل كبیر بین الأغنیاء و الفقراء في هذه البلدان،مما یؤدي إلى خلق العدید من المشـكلات علـى المسـتوى 

ارتفـــاع مســـتویات البطالـــة و تنـــاقص العمالـــة المـــاهرة، الأمـــر الـــذي دفـــع : الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي أهمهـــا
مـــوارد البشـــریة إلـــى إســـتراد العمالـــة مـــن الخـــارج بـــدلا مـــن بـــدول الخلـــیج الغنیـــة مالیـــا و الفقیـــرة مـــن ناحیـــة ال

  .      استرادها من الوطن العربي،كما كان الحال في سنوات السبعینات و أوائل الثمانینات
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .     124-123،ص ص 2000،القاهرة،الدار اللبنانیة،>>العولمة و الإقلیمیة<<أسامة المجذوب، -1
: ،النـــدوة العلمیـــة الدولیـــة حـــول>>معوقـــات التكتـــل الاقتصـــادي العربـــي و مقوماتـــه<<عیشـــي،بشـــیر بـــن  -2

التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي كآلیـــة لتحســـین و تفعیـــل الشـــراكة العربیـــة الأوروبیة،كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة و 
  . 3،ص2004ماي 9-8علوم التسییر،جامعة فرحات عباس سطیف الجزائر،
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أحــد أهــم العوامــل الاجتماعیــة الرئیســیة التــي كانــت ســببا لــیس فقــط فــي عــدم إتمــام  كمــا یمكــن اعتبــار      
عملیة التكامل العربي و حسب بـل أیضـا عـن تواضـع جهـود التنمیـة العربیـة بصـفة عامـة،هو انتشـار ظـاهرة 

مــن إجمــالي % 50الأمیــة بشــكل كبیــر فــي المجتمعــات العربیــة التــي تصــل فــي المتوســط العــام إلــى جــوالي 
ـــهالسك ـــیم فـــي مختلـــف مراحل الأمیـــة (و یضـــاف إلـــى هـــذه الأمیـــة ) 1.(ان،فضـــل عـــن تـــردي مســـتویات التعل

وهــي آفــة عــادة مــا یصــاب بهــا المكلفــین >>الأمیــة التكاملیــة<<أمیــة أخــرى أكثــر خطــورة ألا و هــي) العلمیــة
  )2.(بإصدار القرارات القطریة

عــن الجهــل و غیــاب الــوعي الســلیم و مــن ممــا أدى إلــى حــدوث زیــادة كبیــرة فــي المشــكلات الناجمــة       
بینهـا مشـكلات التطـرف و الإرهـاب مـن جانـب و التقلیـد الأعمـى و المحاكـاة للمجتمعـات الغربیـة مـن جانــب 

  )3.(آخر،الأمر الذي أدى إلى المزید من الصراع و اهتزاز الهویة في العدید من البلدان العربیة
الحرب العالمیة الثانیـة حتـى الآن لـم یطـرأ أي تطـور للثقافـة العربیـة  أما الناحیة الثقافیة،فإنه منذ نهایة      

فیمــا یتعلــق بمقاومــة القطریــة و التجزئــة و تحقیــق التكامــل العربــي السیاســي و الاقتصــادي،بل علــى العكــس 
تماما فلقد نمت و قویت عملیـة تغریـب الثقافـة العربیـة،و كـان للثقافـة الغربیـة تـأثیر كبیـر علیهـا علـى حسـاب 
الثقافـــة العربیـــة و التـــي مـــن المفـــروض التـــأثر بها،ممــــا أدى إلـــى تخلـــف الفكـــر القـــومي و ابتـــداع المثقفــــین 

  .تبریرات للمواقف القطریة للسلطات السیاسیة
و یضاف إلى هذه العوامل ارتبـاط أي عمـل یتعلـق بالتكتـل العربـي بـالأجهزة الرسـمیة مـع الغیـاب التـام       

و >> منتــــدى الفكــــر فــــي عمــــان<<مــــن أجــــل الوحــــدة العربیــــة و رغــــم تشــــكل للحركــــات الشــــعبیة المناضــــلة
إلا أن عملهمـــا بقـــي محصـــورا فـــي النطـــاق الفكـــري و لـــم یمـــر دون احتــــدام >>المـــؤتمر القـــومي العربـــي<<

  )4.(الاختلاف بین المثقفین أنفسهم
       :العوامل السیاسیة -2

سیاســیة عدیــدة،لا یــزال بعضــها دون حــل حتــى لقــد عــان العــالم العربــي لفتــرات طویلــة مــن صــراعات       
الآن،زد إلــى ذلــك عــدم فعالیــة الجامعــة العربیــة مــن حیــث عــدم قــدرتها علــى قیــادة تطــور حقیقــي للتكــتلات 
الاقتصـــادیة العربیـــة،و یمكـــن أن یعـــزى عـــدم فعالیـــة دور الجامعـــة إلـــى أســـباب تتعلـــق بالجامعـــة نفســـها،أي 

هیاكلها التنظیمیة،و أسباب أخرى تتعلق بمـدى موافقـة الـدول الأعضـاء  تتعلق بمیثاقها و لوائحها التنفیذیة و
  .على منحها دور قیادي كما هي،كما تتعلق بالخلافات بین أعضائها

قـرارات الجامعـة تـتم بالإجمـاع،و لـیس بالأغلبیـة،مما یعطـي الإمكانیـة لدولـة واحـدة مـن إیقـاف صـدور : فأولا
  .القرار
  ـــــــــــــــــــ

  .124المجذوب،مرجع سابق،ص أسامة -1
  .3بشیر بن عیشي،مرجع سابق،ص -2
  .124أسامة المجذوب،مرجع سابق،ص -3
  .4- 3بشیر بن عیشي،مرجع سابق،ص ص -4

  .قراراتها غیر ملزمة،فتصدر القرارات و تعقد الاتفاقات و لا تنفذ،و لیس هناك عقابات بعدم التنفیذ: ثانیا
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  .نازعات السیاسیة أو حتى التجاریةلیس بها جهاز فعال لحسم الم: ثالـثا
لـیس بهـا أجهـزة تجاریـة و اقتصـادیة مهنیـة مسـتقلة یشـرف علیهـا أشـخاص متخصصـون و ذلـك حتـى : رابعا

یمكن تناول المواضیع التجاریة المشتركة بموضـوعیة و حیادیـة،و توضـع لهـا حلـول فعالـة و ذات اسـتمراریة 
  )1.(لا تؤثر الخلافات العابرة على تنفیذها

ولعـل أحـد أسـباب الفشـل كـذلك هـو الاخـتلاف فـي أسـالیب صـناعة القـرار السیاسـي فـي الـدول العربیـة       
المختلفـة و التـي انعكســت بطبیعـة الحــال مباشـرة علــى العلاقـات الاقتصـادیة حیــث تعـذر الاتفــاق بـین الــدول 

الوطنیـة المتباینـة،حیث العربیة على وضع سیاسة مشتركة یتم إدراجها ضمن نظمهـم الحكومیـة و سیاسـاتهم 
أن كـل دولــة تنـتهج سیاســة خاصـة بهــا تخضــع إلـى مجموعــة مـن العوامــل و المصـالح الداخلیــة و الخارجیــة 

  .التي تتعلق بها لوحدها
كمـا أن ســوء اســتخدام النفــوذ السیاســي للـدول العربیــة فــي علاقاتهــا البینیــة كـان مــن أهــم العوامــل التــي       

تكامل،حیث أن بعض الدول العربیة كانـت تمیـل إلـى اسـتخدام نفوذهـا السیاسـي كانت سببا في فشل جهود ال
علــى الــدول المحتاجــة لمســاعدة مالیــة مــثلا أو مســاندة سیاســیة،و ذلــك بغــرض تحقیــق أهــداف معینــة لخدمــة 
مصــلحتها الخاصــة ســواء الاقتصــادیة أو السیاســـیة،ومن ناحیــة أخــرى فــإن القیـــادات العربیــة لــم تملــك یومـــا 

سیاسیة صـادقة للـدخول فـي ترتیبـات تفضـیلیة لتحریـر التجـارة فیمـا بـین الـدول العربیـة و یعـود ذلـك إمـا إرادة 
لعدم اقتناع القیادات العربیة من جدوى التكامل الاقتصادي العربي،أو تحسبا للتكلفة التـي قـد تضـطر بعـض 

لمـا مـرت وتمـر بـه المنطقـة العربیـة  و نظـرا.الدول العربیة الغنیة لتحملها من خلال تكاملها مـع الـدول الفقیـرة
من ظروف فإن نظمها السیاسیة تتمیز دائما بعدم الاستقرار،و خضـوع غالبیـة أنظمـة الحكـم بهـا إلـى الرؤیـة 
الفردیة للزعیم المطلق،و ربما للأهواء الشخصیة في الكثیـر مـن الأحیان،ولقـد كـان للعلاقـات الشخصـیة بـین 

  )2.(ید طبیعة و أبعاد العلاقات بین الدول العربیةالقیادات العربیة أكبر أثر في تحد
  
  
  
  
  
  

       ـــــــــــــــــــ   
مســـتقبل التكـــتلات الاقتصـــادیة العربیـــة فـــي ظـــل العولمة،ورقـــة عمـــل مقدمـــة مـــن طـــرف شـــؤون منظمـــة  -1

  .13-12التجارة العالمیة،ص ص
  .96-95إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص ص -2

  ت الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي العربيالمعوقا: المطلب الثاني
  :لعل من أهم العوائق الاقتصادیة أمام تطور التكامل الاقتصادي العربي ما یلي      

  :الاستعمار -1
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إن مـــــن بـــــین العوامـــــل المســـــاهمة فـــــي انعـــــدام التطـــــور الاقتصـــــادي التطـــــور المؤسســـــي منـــــذ عهــــــد       
الحكومیــة موروثــة عــن عهــد الاســتعمار،و ترتبــت علــى التركــة الاســتعمار،فأغلب دوائرنــا الرســمیة و هیاكلنــا 

الاستعماریة آثار في صورة جذور و مرجعیة القوانین و المؤسسات،و ربما یمكـن اعتبـار اتبـاع معظـم بلـدان 
المنطقة للتقلید المستوحى من القـانون الفرنسـي المصـاغ فـي عهـد نـابلیون مـن العوامـل المسـاهمة فـي انعـدام 

ني و الدســـتوري و خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالتشـــریع الاقتصـــادي و المـــالي،و یكـــون عائقـــا أمـــام التطـــور القـــانو 
التكیــف مــع عــالم متغیــر و أكثــر انفتاحــا،و لقــد شــكل الاســتعمار عــاملا ســلبیا و مســتمرا فــي إعاقــة التكامــل 

  :الاقتصادي من خلال
أنــه تــم فــرض حــدود مــن طــرف  تصــمیم و شــكل الــدول الناشــئة و أثرهــا علــى الجغرافیــا الاقتصــادیة،حیث -أ

الاستعمار كانت سببا في ظهـور كیانـات صـغیرة الحجـم تـم ربطهـا و إدماجهـا اقتصـادیا مـع قـوى الاسـتعمار 
الماضــیة،و بــالأخص فــإن الــروابط الاســتعماریة لا تــزال تبصــم التجــارة و أنماطهــا و تشــوهها بشــدة،حیث أن 

اجز غیـــر تعریفیــــة فـــي صــــیغة حـــواجز فنیــــة و الأنظمـــة الاســـتعماریة قامــــت بفـــرض و فــــي أقـــل تقــــدیر حـــو 
  .مواصفات للمنتجات التابعة لها

الأثر على تمویل التجارة،حیث الأنظمـة المصـرفیة فـي البلـدان العربیـة تنشـأ إمـا تحـت سـیطرة مصـارف  -ب
ك القوة المستعمرة أو صاحبة الانتداب التي منحتها امتیازات الدخول أو فـي إطـار یـربط البنـوك المحلیـة ببنـو 

الدولة المستعمرة،و یؤدي ذلك إلى أحـداث أثـر مـالي مـن نـوع العلاقـة بـین المحـور و الأضـلاع بمـا سـیرجح 
  .الكفة لصالح المعاملات التجاریة مع القوة الاستعماریة السابقة

  :>>بمثابة لعنة<<الموارد الطبیعیة -2
لمـوارد الطبیعیـة و الـدخل دلائـل تشـیر إلـى أن وفـرة ا Sala-i-Martin and Subramanianطـور       

الریعي تلحقان الضرر بجودة المؤسسات و صـلاح الحكم،فمـن المعـروف أن البلـدان العربیـة الغنیـة بـالموارد 
أصبحت تتكل على ثروتها التـي تسـتمدها مـن مواردهـا  –مثلها مثل غیرها من المناطق الأخرى  –الطبیعیة 

ت المالیــة و تنویــع العائــدات الضــریبیة و إصــلاح أســس الطبیعیــة دون إعطــاء أي اهتمــام لإجــراء الإصــلاحا
لتــــتلاءم مــــع أســــعار )النقل،الاتصـــالات،المیاه،الكهرباء والخــــدمات العامــــة الأخـــرى(تســـعیر الخــــدمات العامــــة

  .التكلفة،بل اعتمدت على عائداتها من الموارد الطبیعیة
صــص البــالغ و حــال دون حــدوث وقــد كــان انخفــاض الكلفــة لاســتخراج الــنفط و الغــاز ســببا فــي التخ      

التنویـع الاقتصـادي الأمـر الـذي أدى إلـى ظهـور دول یتمیــز اقتصـادها بدرجـة عالیـة فـي التركیـز فـي هیاكــل 
الإنتــاج و التصــدیر و بــالتعرض لمخــاطر تقلبــات أســعار الطاقــة،و فــي المقابــل نجــد أن بلــدان الخلــیج التــي 

دبي،البحــــرین،الیمن وغیرهــــا تعمــــل جاهــــدة علــــى تطــــویر : یــــة متدنیــــة أو متناقصــــة مثــــلتملــــك ثــــروات طبیع
  استراتیجیات اقتصادیة جدیدة تقوم على إنشاء قطاعات اقتصادیة متنوعة النشاط في مجالات الخدمات 

  
ي و القطاعــات غیــر النفطیــة،كما أن سیاســات الهجــرة الحــرة نســبیا التــي اتبعتهــا دول مجلــس التعــاون الخلیجــ

مصـر : الغنیة بالموارد و لكن فقیـرة بالیـد العاملـة وفـرت صـمام أمـان للبلـدان ذات الفـائض بالیـد العاملـة مثـل
و لبنان،فأصـبحت هـذه البلــدان تعتمـد علـى الــدخل مـن عوائــد التحـویلات و المسـاعدات متجنبــة بـذلك إجــراء 
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ــــد مواجهــــة الظــــروف الاقتصــــادیة المتغیــــرة القاضــــی ة بتغییــــر الاســــتراتیجیات و الإصــــلاحات الضــــروریة عن
 )                1.(السیاسات الاقتصادیة

و لـــذلك فـــإن التطـــور و التقـــدم یتطلـــب إقامـــة إدارات مالیـــة و ضـــریبیة جدیـــدة و تبنـــي نظـــم للضـــرائب       
المباشـــرة و غیـــر المباشـــرة و إصـــلاح تســـعیر المرافـــق أو الخـــدمات العامـــة كوســـیلة لتـــوفیر بـــدیل للعائـــدات 

،كما یجــب القیــام بإصــلاحات فــي القطــاع العــام و الإصــلاح المــالي و الضــریبي فــي بنــود الأولویــات النفطیــة
  .في جدول أعمال التكامل الاقتصادي

  )2( :الحجم و الجغرافیا -3
إن البلدان و الأسواق ذات الحجم الصغیر تعاني من عدم التنوع في السلع و الخدمات المتاحة و ذلك  -

  .ود في ثرواتها الطبیعیة و في عوامل الإنتاجنتیجة التنوع المحد
و تدل كافة المؤشرات الخاصة بقیاس الاندماج الـدولي علـى تـأخر البلـدان العربیـة فـي مسـیرة التكامـل       

و یـأتي هـذا الاسـتنتاج علـى عكـس مـا تظهـره التوقعـات القائلـة .الدولي و كذلك من منظور التكامـل الإقلیمـي
ن و اقتصـادها أصـغر حجمـا زاد احتمـال الانفتـاح و التكامـل،و ذلـك لضـمان الحصـول بأنه كلما كانت البلدا

  .على السلع و الخدمات التي تفتقر إلیها نتیجة ضعف ثروتها بعوامل الإنتاج
ـــنفط بفـــرض حـــواجز تعریفیـــة عالیـــة و <<       ـــدان غیـــر المنتجـــة لل اســـتراتیجیات تنمیـــة  إتبـــاعإن قیـــام البل

و الإحــــلال مكــــان >> الاكتفـــاء الــــذاتي<<و اقتصـــاد الســــوق تســــتهدف تحقیــــق اقتصـــادیة غیــــر موجهــــة نحــــ
الـــواردات دون اعتمــــاد أو إجــــراء تحویـــل المعرفــــة و التكنولوجیــــا و الأفكــــار أدى إلـــى الوصــــول إلــــى غیــــاب 
الابتكارات من خلال أسلوب الاكتساب بالتجربة،و بالتالي قـد انطـوى ضـمن نتیجـة لاسـتخدامها تكنولوجیـات 

  .>>محدودة عدم تحقیق النمو في مجمل إنتاجیة عوامل الإنتاجقدیمة و 
و مـن جهــة أخــرى نجــد أن دول مجلـس التعــاون المطبقــة لحــواجز تعریفیـة متدنیــة هــي أكثــر انفتاحــا و       

  .میلا نحو التجارة بالرغم من أن الإنتاج المحلي المحدود قد انعكس في اقتصاد غیر متنوع
ـــــة انتعـــــاش حیـــــث یظهـــــر تمـــــر العلـــــوم الجزئیـــــة فـــــي ا - ـــــذ العقـــــد الماضـــــي بمرحل لجغرافیـــــا الاقتصـــــادیة من

الاقتصــادیون الــدور المــؤثر للجغرافیــا فــي النشــاط الاقتصــادي،و خاصــة باعتبارهــا عــاملا مــؤثرا بانتظــام فــي 
دلائـــل تتعلــق بـــأثر الجغرافیــا علـــى تكلفــة النقـــل و علــى بیئـــة  sachs) 2003(أداء النمــو و التجـــارة،و یقــدم 

  . العامةالصحة 
  

                  
  ـــــــــــــــــــ

  .44-43ناصر السعیدي، مرجع سابق، ص ص -1
  .                  50-49نفس المرجع السابق، ص ص-2

و ذلك أن بیئة الصحة العامة تؤثر بدورها على عملیة تراكم رأس المـال البشـري و جودتـه و معـدلات       
  .    و الخصوبة و بالتالي النمو الاقتصادي الوفیات و صحة الأم و الأسرة
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و لــذلك فــإن القــرب مــن المنــاطق الاســتوائیة یمثــل ســبب تــأخر النمــو الاقتصــادي نتیجــة تــأثیره الســلبي       
كیـــف یمكـــن أن یكـــون للحـــوادث  Diamond) 1999(علـــى الصـــحة و تـــراكم رأس المـــال البشـــري و یبـــین 

أثـــر  sowell) 1998(علــى التطـــور الفنـــي و انتشـــاره،كذلك یبـــین الجغرافیــة المفاجئـــة أثـــر و بصـــورة دائمـــة 
حمــلات الفــتح و الهجــرة علــى انتشــار التكنولوجیــا و الثقافــات كمــا یوضــح أیضــا الأهمیــة البــارزة للجغرافیــا و 

كما تشكل الجغرافیـا ،فـي صـورة مسـافة التجـارة .الموقع في منع انتشار كیفیة العمل و الابتكار و التكنولوجیا
سوق،أي مدى القرب من مركز النشاط الاقتصادي العالمي في أمریكـا الشـمالیة و أوروبـا الغربیـة،عاملا و ال
  .في المنافسة الدولیة اهام

نظــرا لاعتبــار أن كــل الهیاكــل الاقتصــادیة للــدول العربیــة تتمیــز بــالاختلال لــذلك فإنــه یمكــن القــول أن  -4
میة و مؤشـرا لاخـتلال التـوازن الهیكلـي فـي أغلـب الـبلاد العربیـة جمیع البلدان العربیة،بلا استثناء هي دولا نا

یتمثل في اعتماد الاقتصاد الوطني على سلعة واحـدة أو قلـة قلیلـة جـدا مـن السـلع و التـي لا یمكـن لهـا دفـع 
معــدلات التنمیــة مــن خــلال نشــاطها الإنتــاجي فــي الأجــل الطویــل و لا أن تحقــق لهــا الاســتقرار فــي الأجــل 

  . القصیر
و فــي فتــرة الخمســینات و الســتینات كــان الاخــتلال الهیكلــي یفســر علــى أنــه متعلــق بتركــز معظــم القــوة       

و لكـن .العاملة فـي القطـاع الأولـي و علیـه فـإن الانتقـال منـه إلـى قطـاع الصـناعة یـؤدي إلـى الخـلاص منهـا
نحراف عـن الاسـتخدام الأفضـل تجارب التنمیة في هذه الفتـرة أثبتـت أن الاخـتلال الهیكلـي مـرتبط أساسـا بـالا

  .للموارد الاقتصادیة المتاحة أیا كان القطاع أولي،صناعي أو غیره
للعوامـل التـي یمكـن أن تســاعدها  –ومازالـت تفتقـر  –لـذلك فإنـه یتضـح لنـا أن البلـدان العربیـة افتقــرت       

تقـر إلـى القـدرة علـى التحـول و في التخلص من حالة الاختلالات الهیكلیـة الإنتاجیـة،أو بتعبیـر آخـر فإنهـا تف
فــي >>معظــم الأنشــطة القائمــة <<المشــكلة بالنســبة لقضــیة التكامــل الاقتصــادي العربــي تتمثــل فــي كــون أن 

مــن حیــث >> بدیلــة<<البلــدان العربیــة و التــي هــي تعبیــر عــن هیاكلهــا الاقتصــادیة المختلــة تعتبــر أنشــطة 
لح الاقتصــــــادیة هــــــي الأســــــاس الحــــــاكم للتكامــــــل و إذا افترضــــــنا أن حســــــابات المصــــــا.مخرجاتهــــــا الســــــلعیة

الاقتصـــادي و أخـــذنا فـــي الاعتبـــار ضـــعف المقـــدرة علـــى التحـــول لأمكننـــا القـــول أن أوضـــاع الاقتصـــادیات 
  .تدفعها للتفكك و لیس للتكامل الاقتصادي -ومازالت –العربیة كانت 

م و القـوى الدینامیكیـة الكافیـة التـي لذلك فإنه لتغییر هذا الوضع یجب توفیر المناخ الاقتصـادي الملائـ      
تغذي عملیة التحول من الأنشطة الأقـل كفـاءة إلـى أنشـطة بكفاءتهـا ومعـدلات نموهـا العالیـة أو التـي تسـعى 
إلــى تنویــع القاعــدة الإنتاجیــة و زیــادة مقــدرتها التنافســیة بمزیــد مــن الاســتثمار فــي أنشــطة جدیــدة ذات میــزات 

  )1.(نسبیة
  ـــــــــــــــــــ

،ص 2000الـــدار الجامعیـــة،:،الإســـكندریة>>قضـــایا اقتصـــادیة معاصـــرة<<عبـــد الرحمـــان یســـري أحمـــد، -1
  .  250-249ص

مـن أهـم الأســباب التـي یمكــن اعتبارهـا عقبـة كبیــرة تقـف فــي طریـق التكامـل الاقتصــادي هـي الاخــتلاف  -5
عــروف فالبلــدان الاشــتراكیة تنــتهج الكبیــر بــین الاقتصــاد اللیبرالــي المطلــق و الاشــتراكیة التقدمیــة،فكما هــو م
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سیاســة تقــوم علــى أســاس ملكیــة الدولــة و مراقبتهــا و تنظیمهــا لمختلــف القطاعــات الاقتصــادیة و احتكارهـــا 
  .للتجارة الخارجیة

أما الدول العربیة التي انتهجـت النظـام اللیبرالي،فقـد كـان الـدور الأساسـي فیهـا یلعبـه القطـاع الخـاص،       
الإنتـاج و التجـارة و النقـل و التوزیـع علـى السـواء،مع إمكانیـة تـدخل الحكومـة فـي نشـاط  :وذلك فیما یخص 

القطـــاع الخـــاص لأغـــراض اقتصـــادیة أو اجتماعیـــة بـــإجراءات تشـــریعیة،كما یمكنهـــا أن تـــدخل كمســـاهم فـــي 
  )                   1.(شركة،أو في مشروع أو تقوم بإنشاء مشروع لحسابها

جعـــل فتـــرة الســـتینات تتمیـــز بحـــدوث تـــدریجي لانشـــقاق واضـــح بـــین أنظمـــة مؤمنـــة  و هـــذا الاخـــتلاف      
بالملكیــة الخاصــة و حریــة الأســواق الخاصــة و أنظمــة مؤمنــة بــالتخطیط المركــزي و الملكیــة العامــة و إدارة 

و أصـبح مـن الصـعب إذا لـم نقـل مـن المسـتحیل أن یـتم التكامـل الاقتصـادي العربـي فـي .الإنتاج و الأسـواق
ثنائیــــة أیدیولوجیــــة و اختلافــــات جذریــــة فــــي توجهــــات الأهــــداف و السیاســــات الاقتصــــادیة،و فــــي فتــــرة ظــــل 

الســبعینات و الثمانینــات كــان هنــاك تحــول تــدریجي نحــو نظــام اقتصــاد الســوق المصــحوب بــبعض الحــذر و 
  .التردد
ول العربیـة تتبنــى و لكـن مـع بدایـة التسـعینات حـدثت نقطـة الانقــلاب الفعلیـة حیـث أصـبحت جمیـع الـد      

  )2.(نظام السوق الحر
و سـعت إلـى تشـجیع القطــاع الخـاص علـى حســاب القطـاع العـام و تطــویر قـوانین الاسـتثمار الخــاص       

ــــدة و بمــــا أن العوامــــل الســــابقة التــــي أعاقــــت .و أســــواق الأوراق المالیــــة و تحریــــر الصــــرف الأجنبــــي و الفائ
الأنظمـة الاقتصـادیة قـد اختفـت فـإن اقتـراح إقامـة منطقـة حـرة التكامل الاقتصادي العربي من جهة اخـتلاف 

  .1995عربیة قد حظي بتأیید كبیر من الدول العربیة حینما طرح في 
أحــــد المعوقــــات الأساســــیة للتكامــــل الاقتصــــادي العربــــي تتمثــــل فــــي اخــــتلاف الظــــروف الاقتصــــادیة و  -6

و البعض الآخر،و قد ترتب علـى هـذا الاخـتلاف مستویات المعیشة اختلافا كبیرا بین بعض البلدان العربیة 
  ) 3: (ثلاث نقاط مهمة هي

النقطــة الأولــى و تتمثــل فــي اخــتلاف حجــم و هیكــل الاســتهلاك فــي الــدول العربیــة الغنیــة عنــه فــي  -      
فحجــم الاســتهلاك فــي هــذه الأخیــرة كبیــر و یتكــون مــن مجموعــة ســلعیة یمكــن تــأمین نســبة . الــدول الأخــرى

  .من خلال الإنتاج المحلي و الذي كان بعضه یقوم على الإحلال محل الواردات  كبیرة منها
تــأتي نســبة صــغیرة جــدا منهــا مــن >>ســلع ممیــزة <<أمــا البلــدان الغنیــة فكــان اســتهلاكها یتكــون مــن       

  عیة الداخل أو من البلدان العربیة الأخرى،أما النسبة الكبیرة منها فیكون مصدرها بلـدان العـالم الصنا
  ـــــــــــــــــــ

  .195-194إسماعیل العربي،مرجع سابق،ص ص-1
  .253عبد الرحمان یسري أحمد،مرجع سابق،ص-2
  .                          256-254نفس المرجع السابق،ص ص-3

هـو مـا یتحقـق مـن خـلال  -خاصة بالنسبة للدول النامیـة –المتقدمة،و بما أن أهم مكاسب السوق المشتركة 
خفیض تكالیف الإنتاج الكبیر بالنسبة للسلع المستهلكة من طرف غالبیة المسـتهلكین فـي بلـدان الاتفاقیـة،و ت
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هذا ما یجعل المستهلك فـي الـبلاد قلیلـة الـدخل هـو المسـتفید مـن هـذه الاتفاقیـة علـى عكـس المسـتهلكین فـي 
لهــذا كانــت الشــكاوى مــن البلــدان الــدول المرتفعــة الــدخل و التــي لا تعنــي لهــا هــذه الســلع علــى الإطــلاق ،و 

العربیة ذات الدخل المرتفع في هذا الخصوص،و لم یكن خفض التعریفة الجمركیـة أو حتـى إلغائهـا و إلغـاء 
  .القیود الأخرى غیر الجمركیة یمثل حلا لهذه الإشكالیة الهیكلیة

لبلـــدان العربیـــة النفطیـــة النقطـــة الثانیـــة المتعلقـــة بـــاختلاف الظـــروف الاقتصـــادیة،تتمثل فـــي كـــون ا -      
مرتفعــة الـــدخل كانـــت تتمتـــع دائمـــا بفـــائض ضـــخم فــي رؤوس الأمـــوال بینمـــا كانـــت البلـــدان العربیـــة الأخـــرى 

من فجوة مـوارد مالیـة،و بالتـالي فهـي عـاجزة عـن تمویـل اسـتثمارات التنمیـة،إلا مـن ) و بشدة أحیانا ( تعاني 
  .     خلال الاقتراض من الخارج

المشـــاعر القومیـــة العربیـــة كانـــت الـــدول العربیـــة التـــي تعـــاني مـــن عجـــز تأمـــل كثیـــرا فـــي  و فـــي إطـــار      
الحصـول علـى جــزء مـن هـذه الفــوائض المالیـة مــن خـلال التكامـل الاقتصــادي و لكـن الأمـر لــم یكـن كــذلك، 

لح فقـد تــدفقت هــذه الأمــوال إلــى خــارج الــوطن العربـي بغــرض تأمینهــا أو الاســتفادة منهــا،و هكــذا فــإن المصــا
  .  الاقتصادیة القطریة كان لها دور أهم من القومیة العربیة و ما یرتبط بها من تكامل اقتصادي

تتمثــل أیضــا فــي فــائض الیــد العاملــة فــي العدیــد مــن البلــدان العربیــة خاصــة التــي : النقطــة الثالثــة  -      
الي یأمـل فـي أن یجـد الحـل تتمیز بكثرة سكانها و انخفاض الدخل فیها و قـد كـان الفـائض فـي العـرض العمـ

لهــذه الأزمــة فــي البلــدان العربیــة مرتفعــة الــدخل و التــي كانــت تواجــه مشــكلة فــائض طلــب علــى العمــل مــع 
زیادة رغبتها في تنمیـة اقتصـادیاتها لكـن هـذه الأخیـرة أخـذت تسـتغني تـدریجیا عـن العامـل العربـي القـادم مـن 

  .ن الداخل أو عامل آسیويالبلاد العربیة الأخرى و استبداله بعامل أهلي م
  إزالة الحواجز المعیقة: المطلب الثالث 

بعد أن تطرقنا إلى العوامل التي من المحتمل أن تكون قد أعاقت التكامل الاقتصادي العربي،تبین لنا       
  .أنه من البدیهي أن یكون متوقعا عدم إقامة تكامل اقتصادي فعال في ظل هذه الظروف

هـــل لا تـــزال هـــذه العوائـــق موجـــودة كلهـــا و بـــنفس التـــأثیر؟أم هـــل : ي نطرحـــه هنـــا هـــو و الســـؤال الـــذ      
  .بعضها آیل إلى الزوال أو الضعف

  :التعارض في الأنظمة الاقتصادیة -1
فبالنســبة للتعـــارض فـــي الأنظمــة الاقتصـــادیة العربیـــة،فحالیا جمیــع الـــدول العربیـــة تبنــت نظـــام الســـوق       

ــــه ــــة،إلا أن  وتحریــــر الأســــواق،و مــــع أن ــــى التجــــارة البینی ــــاك تركــــات مــــن الماضــــي و عوائــــق عل لا یــــزال هن
الانضــمام إلـــى منظمــة التجـــارة العالمیـــة ســیؤدي إلـــى زوال الكثیــر مـــن هـــذه العوائــق مـــن خــلال قیـــام الـــدول 

  .العربیة بتخفیض الرسوم الجمركیة و إزالة العوائق غیر الجمركیة الموجودة
  
  
  
  :الاستقرار السیاسي الخلافات السیاسیة و عدم -2
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رغــم أن الخلافــات السیاســیة مازالــت تظهــر مــن حــین لآخــر،إلا أنــه یمكننــا القــول بــأن حــدتها قــد خفــت       
ربمـــا لتحســـن الظـــروف الموضـــوعیة المشـــار إلیهـــا أعـــلاه،و إلـــى التجـــانس و التماثـــل الواضـــح فـــي الأنظمـــة 

كمــا أن تأثیرهــا الســلبي .الــخ...ات الحدودیــةالاقتصادیة،بالإضــافة إلــى التوصــل إلــى فــض العدیــد مــن الخلافــ
  .  على أعمال الجامعة لم یعد بنفس الحدة و التكرار

أما بالنسبة لعـدم الاسـتقرار السیاسـي و الاجتمـاعي،فلا یـزال تـأثیره كبیـر فـي العدیـد مـن الـدول العربیـة       
  .ي هذه البلدان المهمة،و بالخصوص تأثیره على التجارة البینیة و على مناخ الاستثمار ف

و جلــي بالبلــدان العربیــة الرئیســیة أن تعتبــر موضــوع عــدم الاســتقرار علــى أنــه مشــكلة عربیــة مشــتركة       
تضـر بمصـالحها الاقتصــادیة،كما تضـر بالإمكانـات الاقتصــادیة العربیـة الكبیـرة التــي مـن الممكـن اســتغلالها 

و حقیقــة الأمــر أن هــذه المشــاكل هــي .لمشـاكلبشـكل یمكــن مــن خلالــه تحقیــق منـافع كبیــرة لــو تــم حــل هــذه ا
و تـم التعامـل معهـا علـى هـذا الأسـاس،و بأنهـا >> مشـكلة عربیـة << مشـاكل معقـدة جـدا،لكن إذا اعتبرناهـا 

  .تهم مصلحة الجمیع في التنمیة و رفع مستوى المعیشة هو الأسلوب المأمول
  : آثار النمو السریع في السكان و المصاعب الأخرى  -3

بالنســــبة لمشــــكلة النمــــو الســــریع فــــي الســــكان،فإنها فــــي الحقیقــــة تمثــــل تحــــدیا كبیــــرا لــــیس مــــن الســــهل       
حلـه،لأن معــدل النمــو الســكاني یفـوق حتــى الآن معــدل النمــو الحقیقــي فـي القطاعــات الإنتاجیــة،و هــذا یعبــر 

م فـي وجـود عـدم عن مشكلة كبیرة تتضح من خلال معدلات البطالة المرتفعة في عـدة بلـدان عربیـة،و تسـاه
  .استقرار سیاسي و اجتماعي في أكثر من بلد عربي

و لكن الجانب الإیجابي للمعدل العالي للنمو السكاني هو تطـور سـوق عربیـة كبیـرة ممكنـة یقـدر عـدد       
ــــ  و .و یمكـــن اســـتهدافها للتصـــدیر و الاســـتثمار).م 2020( هــــ 1440ملیـــون نســـمة عـــام ) 400( ســـكانها ب

همیـــة فــي تقـــدیر حجــم الســـوق عــدد الســكان فقـــط و لكــن عـــدد الســكان الـــذین یمتلكــون قـــوة بــالطبع لــیس الأ
  . شرائیة
إذن النمـو الســریع فـي الســكان یمثــل تحـدیات كبیــرة لــیس فقـط بالنســبة إلــى تـوفیر المســاكن الخاصــة و       

ائلــة یمكـــن الخــدمات و تطــویر التجهیــزات الأساســیة،و لكــن مــن ناحیـــة أخــرى فإنــه یمكــن أن یمثــل ســوقا ه
اسـتهدافها،و مسـتوى عـالي نسـبیا مــن متوسـط دخـل الفـرد فـي دول المجلــس و متوسـط دخـل جیـد فـي بعــض 

  .الدول العربیة الأخرى،على الأقل في فئات مهمة من السكان
ـــــة و تطـــــور التكـــــتلات        ـــــع القاعـــــدة الإنتاجی و هـــــذا مـــــع افتراضـــــنا التطـــــور الاقتصـــــادي و نجـــــاح تنوی

                  )           1.(و التجارة البینیة الاقتصادیة العربیة
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
                          .34-32مستقبل التكتلات الاقتصادیة العربیة في ظل العولمة الاقتصادیة،مرجع سابق،ص ص -1
  :المؤسسات و السیاسیات التجاریة  -4
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لتجاریـــة،فإننا نلاحـــظ تحســـنا خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالسیاســـات فیمـــا یتعلـــق بالمؤسســـات و السیاســـات ا      
مــن خــلال اتفاقیــة  2005التجاریــة الحمائیــة،حیث تقــرر إزالــة كــل الرســوم الجمركیــة علــى معظــم الســلع عــام 

  .2002ینایر  1منها في %) 50(منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى،و التي تم تخفیض 
یـة فـإن تطورهـا مـا یـزال بطیئا،كمـا أن الجامعـة العربیـة مازالـت تحتـاج أما فیما یخص المؤسسات العرب      

إلى إعادة هیكلة نفسها و تطویر میثاقها،و من أهـم العوائـق التـي مازالـت موجـودة هـو عـدم وجـود مؤسسـات 
  .تجاریة مهنیة ذات صلاحیات كافیة و مستقلة عن سلطات الدول الأعضاء في الجامعة

روري التفكیــر فـــي إقامــة منظمـــة تجاریــة واقتصـــادیة عربیــة مســـتقلة عــن جهـــاز و لهــذا فإنـــه مــن الضـــ      
الجامعة و لكن بعلاقة وثیقة معها،على غرار صندوق النقـد العربـي و الصـندوق العربـي للتنمیـة الاقتصـادیة 

ي و الاجتماعیة،و تكون وظیفتها الرئیسیة قیادة عملیة التكامـل الاقتصـادي العربـي،و یكـون بهـا جهـاز حیـاد
لــه صــلاحیات إلزامیـــة لحســم المنازعــات التجاریـــة البینیــة و مثــل هـــذه المنظمــة یمكــن أن تـــوفر القــدرة علـــى 
تطویر و اسـتمراریة التكامـل الاقتصـادي و لا تتـأثر بمـا یمكـن أن یحـدث مـن خلافـات سیاسـیة أو اقتصـادیة 

  )1.(عابرة
عربـي و إمكانیـة زوالهـا أو القضـاء علیهـا و و بعد مناقشة العوامل التـي أعاقـت التكامـل الاقتصـادي ال      

ذلك حتى تتمكن الدول العربیة من تحقیق التكامل الاقتصـادي العربـي و بالتـالي تحقیـق التطـور و الازدهـار 
للـــوطن العربي،فیمـــا یلـــي ســـیتم عـــرض بعـــض النقـــاط التـــي یمكنهـــا أن تســـاعد علـــى إزالـــة الحـــواجز المعیقـــة 

  )2:(للازدهار
  :بنیة التحتیة الإقلیمیة لتعزیز التجارة الإقلیمیة و النمو الاستثمار في ال -1

بهدف معالجة الكلفة اللوجستیة المرتفعة فإنه یتعین على الدول العربیـة القیـام باسـتثمارات ضـخمة فـي       
الاتحــاد (البنیــة التحتیــة و الشــبكات و جعلهــا متكاملــة مــع نظیراتهــا فــي الــدول الرئیســیة الشــریكة فــي التجــارة 

و مـــن المفتـــرض أن هـــذه الاســـتثمارات التـــي ستكســـر طـــوق الحـــواجز و تخفـــض التكلفـــة ).الأوروبـــي و آســـیا
  .   اللوجستیة أن تحقق أرباحا كبیرة من وفرات الحجم و تولد عوائد عالیة على الاستثمار

  :           و یجب تصور ثلاث شبكات للبنیة التحتیة       
  .فط و الغازالكهرباء،الن: الطاقة  -أ      
  .شبكة معلومات و اتصالات عربیة متكاملة  -ب      
  .شبكة مدفوعات مترابطة لتسهیل و مساندة التجارة و النمو -ج      

  : (TEN)الشبكات عبر المتوسط و أوروبا  -2
  الشمال في/ الجنوب و الجنوب/ وظیفتها تحقیق الترابطات الغـازیة و الكهربـائیة بین الجنوب      

  
  ـــــــــــــــــــ

  .34نفس المرجع السابق،ص-1
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و فیمـا یتعلــق بهـذا الموضــوع فإنـه ینبغـي التســریع فـي برنــامج و .المنطقـة،و قـد تــم تحدیـدها كأولویــة واضـحة
  :خطة العمل المنبثقتین عن منتدى الطاقة الأوروبي المتوسطي بغرض 

لق حلقة الكهرباء حول البحر المتوسـط یـربط البلـدان المعنیـة بمسـیرة یورومیـد و یستحسـن علـى خ -
  . الحلقة أن تتكامل إلى أبعد من ذلك للارتباط ببلدان الخلیج

إعطـاء الأولویــة لإنشــاء خــط یورومیــد للطــرق و الســكك الحدیدیــة لكــي یــتم توصــیلها بشــبكة النقــل  -
 .ار نظام النقل المتكامل في المشرق العربيالمتكاملة المصممة للمشرق في إط

و تتضـــح أهمیـــة خطـــوط الســـكك الحدیدیـــة مـــن كونهـــا ســـتقوم بـــربط بلـــدان المشـــرق العربـــي بأوروبـــا و       
بــدول الخلــیج ممـــا یــؤدي إلــى تخفـــیض تكلفــة النقــل و تحســـین التكامــل الإجمــالي للمنطقـــة و یســمح بتـــوفیر 

ــــاك مشــــروعي نقــــل یجــــب .لأشــــخاص عبــــر كافــــة المنطقــــةوســــائل ذات كفــــاءة عالیــــة لنقــــل الســــلع و ا و هن
  )1:(إعطاؤهما الأولویة و باختصار یشمل المشروعان 

  .  الذي تأجل لفترة طویلة>> الطرقات الدولیة في المشرق العربي << مشروع *       
خــط ســـكك الحدیــد بـــین << :إعــادة تطــویر شـــبكة خطــوط الســكك الحدیدیـــة مــن خـــلال مشــروعین *       
الــذي یــربط بــین قلــب أوروبــا و مركــز العــالم العربــي عبــر أوروبــا الشــرقیة و الوســطى و >>رلین و بغــداد بــ

الــذي اســتغرق إنجــازه ثمــاني ســنوات و >> خــط ســكك حدیــد الحجــاز << مــرورا بتركیــا و المشــرق العربــي،و 
لوجیــا و تفوقهــا ،و نظــرا لتطــور التكنو 1908ملیــون دولار فــي عــام  16جنــدي بتكلفــة قــدرها  7000اســتنفار

ملیـون دولار مقابـل الحصـول علـى خـدمات نقـل سـریعة  300فإنه من الممكن أن تـنخفض الكلفـة الیـوم إلـى 
.                                                                          و موثوقة و ربط تركیا بالمشرق العربي و بلدان مجلس التعاون

ــ -       ة تحتیــة متكاملــة لتكنولوجیــات المعلومــات و الاتصــالات تســمح للبلــدان العربیــة بــردم اســتحداث بنی
و لهـــــذا الغـــــرض یتطلـــــب منهـــــا القیـــــام باســـــتثمارات ضـــــخمة فـــــي البنیـــــة التحتیـــــة .>>الفاصـــــل الرقمـــــي << 

لتكنولوجیـــات المعلومات،حیـــث أن أهمیـــة الاســـتثمار فـــي تكنولوجیـــات الاتصـــال و الموجـــات المـــارة الواســـعة 
ون حرجـة للغایـة لأغــراض التكامـل الاقتصـادي بــین الـدول العربیـة،و یتطلـب ذلــك إنشـاء شـبكة متكاملــة سـتك

لتكنولوجیـــات المعلومـــات و الاتصـــالات الحدیثـــة لأغـــراض التنمیـــة الاقتصـــادیة و الاجتماعیـــة و الخـــدمات 
  .       الإلكترونیة و الحكومات الإلكترونیة و المجتمعات الإلكترونیة

و ســـوف .وفیر بنیـــة حدیثـــة و كفـــؤة للمـــدفوعات لمســـاندة روابـــط التجـــارة و الاســـتثمار و الاقتصـــادتـــ -      
یحقــق نجــاح دول مجلــس التعــاون فــي اعتمــاد عملــة موحــدة علــى تخفــیض فــي تكلفــة المعــاملات داخــل دول 

نظـام لـذلك فإنـه یجـب علـى مؤسسـات النقـد و وزارات المالیـة العمـل علـى اسـتحداث .المجلس و عبر الحدود
مــدفوعات عربیــة قــادرة علــى خلــق نظــام مــدفوعات موحــد فــي كــل البلــدان العربیــة و إحــداث التكامــل بینهــا و 

المعمـول بـه فـي )  TARGET( بین النظام الأوروبي المناظر كمـا یجـب الـدعوة إلـى توسـیع نظـام تارغـت 
  امالاتحاد الأوروبي لخلق نظام تارغت عربي مرادف حیث أن ذلك سیوفر منطلق لنظ

   
  ـــــــــــــــــــ     

  .67-65ناصر السعیدي،مرجع سابق،ص ص -1



  32

و من شأن نظـام المـدفوعات المتكامـل أن یقـوم بـدوره بتسـهیل .مدفوعات جدید یسمح باستخدام وتبني الیورو
  .  التكامل النقدي عن طریق إقامة نظام عربي لأسعار الصرف

حـه و المـرجح أن یسـتغرق فتـرة جیـل كامـل سـیعمل علـى تطـویر إن برنامج البنیـة التحتیـة الـذي تـم طر       
و تقویة الترابطات بـین البلـدان العربیـة وسـیؤدي إلـى توسـیع شـدید فـي التجـارة و اسـتثمارات القطـاع الخـاص 
كمـــا سیســـمح برفـــع معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي فـــي المنطقـــة و ســـیخلق فـــرص العمـــل و یرفـــع إنتاجیـــة الیـــد 

لـــذلك فإنـــه مـــن الضـــروري اعتبـــار الاســـتثمار فـــي البنیـــة التحتیـــة .ة عوامـــل الإنتـــاجالعاملـــة و معظـــم إنتاجیـــ
الإقلیمیــة بمثابــة ســلعة إقلیمیــة عامــة و أولویــة للسیاســات و یتعــین إنجازهــا مــن خــلال إعــادة تنشــیط بــرامج 
التخصص و مشاركة القطاع الخاص التي انطلقت في التسعینات و كذلك مـن خـلال مبـادرات الشـراكة بـین 

  .    القطاعین العام و الخاص
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  التطور التاریخي لآلیات التكامل الاقتصادي العربي : المبحث الرابع 
  إستراتیجیتهو                            

لقـد تمـت فــي الواقـع العدیـد مــن المحـاولات لتـدعیم العلاقــات الاقتصـادیة بـین الــدول العربیـة و الاسـتفادة مــن 
مزایا تكثیف التعاون الإقلیمي،وذلك من خلال التوصـل إلـى حـل المشـكلات الاقتصـادیة و الاجتماعیـة لتلـك 

مــن صــیغ التعــاون و التكامــل،و  المنطقــة،و ســجل الــوطن العربــي المشــترك غنــي بجوانبــه المختلفــة بالعدیــد
  .  خاصة في المجال الاقتصادي

معاهدة الدفاع المشترك و التعـاون الاقتصادي و اتفـاقیة تسهیل التبادل                                                          : المطلب الأول
  التجــاري                                                                                      

تكامــل تعـود إلــى منتصـف الأربعینــات فبعـد انقضــاء إن أولـى المحـاولات التــي قامـت بالتمهیــد لعملیـة ال      
فتــرة قصــیرة علــى نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة اجتمعــت لجنــة تحضــیریة لمــؤتمر قمــة عربــي عــام لمناقشــة 

و الـذي نـص علــى أن  1945مـارس 22فكـرة إقامـة جامعـة عربیـة،و بعـد ذلـك تـم توقیــع میثـاق الجامعـة فـي 
ت بـــین الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذا المیثـــاق،و العمـــل علـــى تنســـیق مهمـــة الجامعـــة تتمثـــل فـــي توثیـــق الصـــلا

خططهــا السیاســیة و ذلــك بغیــة تحقیــق التعــاون بینهــا و صــیانة اســتقلالها و ســیادتها،و تنفیــذ مــا یــتم الاتفــاق 
  )1.(علیه بین هذه الدول من اتفاقیات

  :معاهدة الدفاع المشترك و التعاون و اتفاقیة تسهیل التبادل التجاري -
لقـــد أدى ضـــعف فعالیـــة دور جامعـــة الـــدول العربیـــة الـــذي كانـــت تؤدیـــه أمـــام التحـــدیات التـــي واجهـــت       

تهـدف  و  التـي>>معاهـدة الـدفاع المشـترك و التعـاون الاقتصـادي<<إلـى عقـد  1948العالم العربي منذ عام
مـــن خـــلال  مـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة إلـــى دعـــم التعـــاون و ذلـــك مـــن أجـــل اقتصـــادیات عربیـــة قویـــة و ذلـــك

  .الاستثمارات المشتركة و تبادل المنتجات الوطنیة الزراعیة و الصناعیة
بـین >> اتفاقیـة لتسـهیل التبـادل التجـاري و الترانزیـت<<فـي عقـد  1953كما تم ترجمة هـذا التعـاون سـنة      

و تحتـــوي هـــذه .الـــیمن بلـــدان جامعـــة الـــدول العربیـــة وهـــم الأردن،سوریا،العراق،السعودیة،لبنان،مصـــر،لیبیا و
الاتفاقیة على جملة من الإعفـاءات مـن الرسـوم الجمركیـة تسـتهدف إنشـاء منظمـة تجـارة عربیـة حـرة كمـدخل 
لقیــــام فضــــاء اقتصــــادي عربــــي متكامــــل ومتضــــامن،وتعتبر هــــذه الاتفاقیــــة هــــي أولــــى الاتفاقیــــات الجماعیــــة 

ا أول اتفاقیــة فــي سلســلة الاتفاقیــات المنظمــة لمــدخل تحریــر التجــارة بــین البلــدان العربیــة،كما أنهــا تعــد أیضــ
الجماعیة التي توالت في ظل الجامعة والتـي وضـعت أسـس التجمـع العربـي وأحكامـه وقـد وضـحت الاتفاقیـة 

فــي المیــادین الاقتصــادیة بــین >> تعــاون وثیــق<<فــي دیباجتهــا أن الهــدف مــن إبرامهــا الوصــول إلــى تحقیــق 
  )2.(بینها وذلك طبقا لما یقرره میثاق الجامعة العربیة> >تسهیل التبادل<<الدول العربیة بما في ذلك 

  ـــــــــــــــــــ
  .105م،ص2000/ه1421القاهرة،دار الفكر العربي،>> دلیل المنظمات الدولیة<<حسین عمر، -1
  .84إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص -2
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  :مشروع الوحدة الاقتصادیة العربیة -1
فــي نهایــة دورتهــا العادیــة،القرار  1956مــاي  19اتخــذت اللجنــة السیاســیة لجامعــة الــدول العربیــة فــي       
لمــا كانــت الوحــدة الاقتصــادیة مــن أهــم الأهــداف التــي تســعى إلیهــا جامعــة الــدول العربیــة،فإن << : التــالي 

ة توصي بتألیف لجنة من الخبراء العرب تتولى إعداد مشروع كامـل لهـذه الوحـدة و الخطـوات اللجنة السیاسی
التي یجب أن تتبع من أجل تحقیقها،على أن تقدم الحكومات العربیـة إلـى الأمانـة العامـة أسـماء ممثلیهـا فـي 

ي مــدة لا تتجــاوز هــذه اللجنــة فــي غضــون ثلاثــة أســابیع و أن تقــدم اللجنــة تقریرهــا إلــى اللجنــة السیاســیة فــ
  )1.(>>أربعة أشهر 

،و قامـت بإعـداد مشـروع 1956حیث اجتمعت لجنة من الخبراء في بحمدون بلبنـان خـلال شـهر أوت       
تحویلـه إلـى المجلـس  1956-10-25للوحدة الاقتصادیة،تم عرضه على مجلس الجامعة العربیة فقـرر فـي 

  .یةالاقتصادي العربي لیقوم بدراسته من الناحیة الفن
و بعد أن درسه قام بإدخال تعـدیلات هامـة علیـه ثـم أعـاده للجنـة السیاسـیة لیـتم البـث فیـه مـن الناحیـة       

بحجـــة عـــدم  1957-9-4التـــي أعادتـــه بـــدورها و مـــن جدیـــد إلـــى المجلـــس الاقتصـــادي بتـــاریخ : السیاســـیة 
  .اختصاصها 

مـدرجا فـي جـدول أعمـال المجلـس الاقتصـادي و هكذا بقي مشروع اتفاقیـة الوحـدة الاقتصـادیة العربیـة       
  )2.(یبحث و یؤجل بحجة أو بأخرى 1961و1960و1959و1958العربي خلال السنوات 

،حــین ظهــرت أول بــادرة لبعــث 1962حتــى عــام  1957و هـــكذا بقــي مشــروع الاتفاقیــة معلقــا منــذ عــام       
قیة حیز التنفیـذ حـرص المجلـس العربـي الحیاة فیه،حیث وقعت علیه بعض الدول العربیة،و قبل وضع الاتفا

بالإسراع في تنفیذ أحكام الاتفاقیة،فأصدر قرار بتشكیل مجلس مؤقت للوحدة الاقتصـادیة بقـراره الصـادر فـي 
،و أوكل إلیه التعجیـل بدراسـة الخطـوات اللازمـة لتحقیـق بعـض أهـداف الاتفاقیـة،و هكـذا فقـد 11-7-1959

ه علــى المجلــس الاقتصــادي لاتخــاذ القــرارات اللازمــة بشــأنها لحــین ض كافــة قراراتــر قــام المجلــس المؤقــت بعــ
  .دخول الاتفاقیة موضع التنفیذ

و قد حددت المادة الأولى من اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة بین دول الجامعة العربیة أهدافها في قیام       
  : اواة وحدة اقتصادیة كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول و رعایاها على قدم المس

  .حریة انتقال الأشخاص و رؤوس الأموال -1      
  .حریة تبادل البضائع و المنتجات الوطنیة و الأجنبیة -2      
  .حریة التنقل و الترانزیت و استعمال وسائل النقل و المرافئ و المطارات المدنیة -3      
  ـــــــــــــــــــ

معهـــــــد الإنمـــــــاء :،الطبعـــــــة الثالثـــــــة،بیروت>>العربـــــــيالتعـــــــاون الاقتصـــــــادي <<عبـــــــد الهـــــــادي یمـــــــوت، -1
  .200،ص1983العربي،

، دار دمشق للنشر و التوزیع ،  ص >> بعض قضایا التعاون الاقتصادي العربي << أحمد مراد ،  -2
  .83-82ص

  .حقوق التملك و الإیصاء و الإرث -4      
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ادة الثانیــة و التــي جــاءت منســجمة مــع أمــا الوصــول إلــى تحقیــق هــذه الأهــداف فقــد تــم تحدیــده فــي المــ      
هذا الاتجاه في تأكید المدخل التبادلي،خاصة فیما یتعلق بجعل البلدان الأعضاء منطقـة جمركیـة واحـدة مـع 
سیاســات اســتیراد و تصــدیر و نقــل و ترانزیــت موحــدة و إبــرام الاتفاقیــات التجاریــة واتفاقیــات المــدفوعات مــع 

اتخــاذ بعــض الإجــراءات التنســیقیة فــي بعــض التشــریعات و السیاســات  البلــدان الأخــرى بصــورة مشــتركة مــع
  )1.(القطاعیة

  : و یمكن إجمال خصائص هذه الاتفاقیة بما یلي       
ي تحقیـق الوحـدة الاقتصـادیة بـین فـأن الاتفاقیة قامت بتحدیـد هـدفها البعیـد و الأساسـي و المتمثـل  -أ      

وحـدوي القـومي بشـكل واضـح و محـدد و هـو مـا تـم تأكیـده مـن خـلال البلاد العربیة وبـذلك ترجمـت التوجـه ال
قــرارات مـــؤتمر القمـــة العربــي العاشـــر فـــي التوجــه نحـــو الوحـــدة العربیــة أمـــل الأمـــة العربیــة و هـــدف كفاحهـــا 

  .الطویل
لـــم تكتـــف الاتفاقیـــة بتحدیـــد الهـــدف البعیـــد و الأساســـي،بل حـــددت فـــي نفـــس الوقـــت مـــا تضـــمنه  -ب      

و الـــذي تـــم ذكـــره فـــي المـــادة الأولـــى مـــن ( صـــادیة العربیـــة لـــدول الجامعـــة العربیـــة و رعایاهـــا الوحـــدة الاقت
،كما قامت الاتفاقیة بتحدید ما یجب أن تقـوم بـه الأطـراف المتعاقـدة للوصـول إلـى تحقیـق الوحـدة ) الاتفاقیة 

ه الأهـداف،فإن الاتفاقیــة و مـع تحدیـد هـذ).و هـو مـا احتـوت علیـه المـادة الثانیــة مـن الاتفاقیـة ( الاقتصـادیة 
لـم تقــم بـربط تحقیــق أي هــدف منهـا بــزمن معین،حیـث تركــت الوصــول إلیهـا إلــى مجلـس الوحــدة الاقتصــادیة 

یمكـــن << العربیـــة و مـــن خـــلال سیاســـة المراحل،بـــل أن الاتفاقیـــة أضـــافت مرونـــة أخـــرى حینمـــا نصـــت أنـــه 
  .>>...جلس الوحدة الاقتصادیة العربیةالتجاوز عن مبدأ التوحید في حالات أو أقطار خاصة بموافقة م

أما المیزة الثالثة لهذه الاتفاقیة فهي تمیزها بـالربط العلمـي و الموضـوعي بـین أحكـام المسـیرة نحـو  -ج      
الوحــــدة الاقتصــــادیة و بــــین الصــــیغة الإجرائیــــة فــــي اتخــــاذ القرارات،حیــــث نصــــت علــــى أن مجلــــس الوحــــدة 

  .غلبیة ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدةالاقتصادیة یقوم باتخاذ قراراته بأ

مــن النــادر توفرهــا فــي اتفاقیــة عربیــة جماعیــة كــالتي اتصــفت بهــا  فهــذه الخصــائص الــثلاث الرئیســیة      
اتفاقیـــة الوحـــدة الاقتصـــادیة العربیـــة بـــین دول الجامعـــة العربیـــة و لهـــذا فهـــي كانـــت وبحـــق معبـــرة عـــن رغبـــة 

قتصـادي فـي حینـه فـي الوصـول إلـى اتفاقیـة و تنظـیم أكثـر تقـدما فـي مجلس الجامعـة العربیـة و المجلـس الا
                            )2.(العمل الاقتصادي العربي المشترك

     
  

  ـــــــــــــــــــ
،الطبعــــة الأولى،القاهرة،مكتبــــة >>الســــوق العربیــــة المشــــتركة فــــي عصــــر العولمــــة<<ســــلیمان المنــــذري، -1

     .   87-86،ص ص1999مدبولي
  .13- 11عبد الرزاق الكبیسي،مرجع سابق،ص ص -2
  :السوق العربیة المشتركة -2
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القاضي بإنشاء السـوق العربیـة المشـتركة یعـد و بـلا جـدل أهـم القـرارات الصـادرة عـن  17إن القرار رقم      
ون مجلس الوحدة الاقتصادیة منـذ تأسیسـه حتـى الیوم،حیـث تشـكل هـذه السـوق خطـوة كبـرى فـي مجـال التعـا

،و یـدخل 1953الاقتصادي العربي إذا ما قورنت مع اتفاقیـة تسـهیل التبـادل التجـاري و تنظـیم الترانزیـت لعـام
  :في العناصر الجدیدة المتقدمة على اتفاقیة تسهیل التبادل التجاري و تنظیم الترانزیت النقاط التالیة

ائب عنـد الاسـتیراد أو التصـدیر،و ذلـك عدم فرض أي زیادة في القیـود الإداریـة و الرسـوم و الضـر  -1      
  .على كل المنتجات الصناعیة،الزراعیة،الحیوانیة و الطبیعیة منذ تاریخ القرار

منع إخضاع المنتجات بأنواعها إلى رسـم تصـدیر جمركـي فـي تبادلهـا بـین الـدول الأعضـاء،حیث  -2      
  .1953أنه لا یوجد نص مشابه في اتفاقیة عام

الوطنیـــة إلـــى الأطــــراف  تا باتـــا مـــنح دعـــم مهمـــا كــــان نوعـــه للصـــادرات مـــن المنتجـــایمنـــع منعـــ -3      
المتعاقدة،عند توفر إنتـاج مماثـل مـن البضـاعة التـي منحـت الـدعم فـي البلـد المسـتورد،و لـم یكـن هنـاك نـص 

  .1953مشابه في اتفاقیة عام
مــن  1953عفاؤهــا فــي اتفاقیــة عــامإعفــاء المنتجــات الزراعیة،الحیوانیــة و الطبیعیــة التــي لــم یــتم إ -4      

  .، بحیث یتم إعفاؤها كلیا خلال خمس سنوات1965سنویا بدءا من بدایة % 20الرسوم الجمركیة بنسبة 
یــتم تخفــیض الرســوم الجمركیــة و الرســوم الأخــرى علــى المنتجــات الصــناعیة التــي یكــون منشــؤها  -5      

،حیث تكـون معفـاة كلیـا بعـد عشـر سـنوات،أما 1956مسنویا من أول عا% 10أحد الأطراف المتعاقدة بواقع 
فـإن الإعفـاء السـنوي الجدیـد یسـري علیهـا إضـافة للإعفـاء  1953المنتجـات التـي تـم إعفاؤهـا فـي اتفاقیـة عـام

  .السابق
% 50بعــد أن كــان% 40خفــض قــرار الســوق نســبة الصــنع المحلــي فــي المنتجــات الصــناعیة إلــى -6      

  .1953في اتفاقیة عام 
للمنتجـــات % 20یحتـــوي قـــرار الســـوق علـــى تحریـــر التبـــادل التجـــاري مـــن القیـــود الإداریـــة بنســـبة  -7      

الزراعیة،الحیوانیــة و الطبیعیــة،بحیث یـــتم تبادلهــا بحریــة كاملـــة بعــد خمــس ســـنوات،و تحریــر التبــادل بنســـبة 
تحریـــر التبـــادل بالنســـبة للمنتجـــات الصـــناعیة بحیـــث یـــتم تبادلهـــا بحریـــة كاملـــة بعـــد خمـــس ســـنوات،و % 10

بالنســبة للمنتجــات الصــناعیة بحیــث یــتم تبادلهــا بحریــة كاملــة بعــد عشــر ســنوات و هــو نــص % 10بنســبة 
  .1953جدید غیر معروف في اتفاقیة عام

خطـــط لإنشـــاء اتحـــاد مـــدفوعات عربـــي و صـــندوق نقـــد عربـــي للأطـــراف المتعاقـــدة،بحیث تكـــون  -8      
لك قـام برسـم الطریـق للخـروج مـن عـدم كفایـة اتفاقیـة تسـدید مـدفوعات عملاتها قابلة للتحـول فیمـا بینهـا،و بـذ

  )1.(1953المعاملات الجاریة و انتقال الرسامیل لعام
  ـــــــــــــــــــ

  .         94أحمد مراد،مرجع سابق،ص -1
ثناء أقـر حـق كــل  دولـة مـن الأطــراف المتعاقـدة بالتوجـه إلــى مجلـس الوحـدة الاقتصــادیة بطلـب اســت -9      

بعض المنتجات من إعفائها أو مـن التخفـیض علیهـا فـي الرسـوم و الضـرائب و التحریـر مـن القیـود لأسـباب 
  ).1.(جدیة مبررة،و لمجلس الوحدة الاقتصادیة لمدة لا تتجاوز مراحل التدرج



  37

ق و اســتطاع خــلال هــذه الســنوات تحقیــ 1965لقــد بــدأ بنــاء الســوق العربیــة المشــتركة منــذ مطلــع عــام       
  .بعض أهدافه و عجز عن تحقیق البعض الآخر

و قد حاولت مسیرة الوحدة الاقتصادیة العربیة إزالة كثیـرا مـن العوائـق التـي كانـت محـل اعتبـار بعـض       
الدول الأعضاء فـي ترددهـا فـي الالتـزام بأحكـام السـوق،و أصـبحت هنـاك معطیـات جدیـدة تجعـل هـذا التـردد 

  :   ت هي و هذه المعطیا.أمرا غیر وارد
ســـهولة تســـویة المـــدفوعات الناجمـــة عـــن التبــــادل التجاري،فقـــد قامـــت دول الســـوق مـــؤخرا بإلغــــاء  -1      

اتفاقیات الدفع الثنائیة التـي قامـت بعقـدها سـابقا فـي غیـاب اتحـاد عربـي للمـدفوعات یقـوم بهـذا الـدور بصـورة 
یـة و هامـة فـي مجـال التبـادل التجـاري متعددة الأطراف،و ستكون نتیجة ذلك بطبیعة الحال دخـول سـلع حیو 

بـین الــدول الأعضاء،بالإضــافة إلــى ذلـك فإنــه یقــوم بوضــع اتفاقیــة صـندوق النقــد العربــي موضــع التنفیــذ،فإن 
الصــــندوق یقــــوم بمهــــام اتحــــاد عــــرب للمــــدفوعات،حیث تــــنص اتفاقیتــــه علــــى أن مــــن بــــین أهدافــــه تســــویة 

  .حركة المبادلات التجاریةالمدفوعات الجاریة بین الدول الأعضاء بما یعزز 
تعـــاظم دور الخطـــط الإنمائیـــة العربیـــة فـــي إقامـــة دعـــائم القاعـــدة الإنتاجیـــة العریضـــة فـــي الـــوطن  -2      

العربـــي كشـــرط أساســـي لـــدعم فعالیـــات الســـوق العربیـــة المشـــتركة،إذ أن الطفـــرة الكبیـــرة فـــي حجـــم التـــدفقات  
وطن العربي قد أدت إلى وضع خطـط إنمائیـة أكثـر طموحـا الاستثماریة العربیة في السنوات الأخیرة داخل ال

بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن .بكثیـر مــن الخطــط الســابقة،و عنــد تنفیـذها ســوف تقــوم بــدعم هــذه القاعـدة الإنتاجیــة
الجهود الجبارة التـي یقـوم بهـا المجلـس للتنسـیق بـین هـذه الخطـط الإنمائیـة سـوف تـؤت ثمارهـا لا محالـة مـن 

یل للموارد المادیة و البشریة المتاحة في الوطن العربي،مما یسـهم بصـورة فعالـة فـي بنـاء ناحیة ملاقاة أي بد
  .هذه القاعدة الإنتاجیة دون أي معوقات

إن إقامة أعداد كبیرة من المشروعات المشتركة المتنامیة في أنحاء الـوطن العربـي مـن الضـروري  -3      
ول الأعضــــــاء التــــــي تشــــــارك فــــــي إقامــــــة هــــــذه أن تتضــــــمن تنفیــــــذ أحكــــــام الســــــوق مــــــن طــــــرف جمیــــــع الــــــد

ــــة الواســــعة و المحــــررة مــــن كافــــة القیــــود المفروضــــة علــــى انســــیاب  المشــــروعات،باعتبار أن الســــوق العربی
الســــلع،هي التـــــي یمكنهـــــا أن تســـــتوعب مـــــا یمكـــــن أن ینتجـــــه هـــــذا العـــــدد المتنـــــامي مـــــن الشـــــركات العربیـــــة 

  )2.(بلیون دولار 16اض إلى المشتركة،و هي التي تتسع مواردها المالیة بالاقتر 
    

       
  
  ـــــــــــــــــــ  
  .95نفس المرجع السابق،ص -1

2- http://www.caeu.org.eg/council of Arab Economic unty.htm ,02-06-2005. 
  

یـــر فـــي التبـــادل التجـــاري بـــین الـــدول الأعضـــاء بســـبب ســـهولة تســـویة المـــدفوعات إن التزایـــد الكب -4      
الناتجة عن هذا التبـادل،و تعـاظم دور الخطـط الإنمائیـة العربیـة فـي إقامـة القاعـدة الإنتاجیـة الكبیـرة كدعامـة 
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جـات إلـى لتوسیع نطاق هذا التبادل،و إقامة المشـاریع المشـتركة بمـا یـؤدي إلـى تـدفق كمیـات هائلـة مـن المنت
الســوق العربیة،ســوف یــؤدي إلــى تعــویض إلــى حــد كبیــر مــا قــد تتحملــه بعــض الــدول الأعضــاء مــن خســائر 

  .ناتجة عن إلغاء أو تخفیض الرسوم الجمركیة التي تعتبرها مصدر رئیسیا لمواردها الذاتیة
بالاتفـاق علـى تـدابیر  أنه أمكن معالجة التفاوت بین البلاد العربیة فـي الطاقـة الاقتصـادیة النسـبیة -5      

إلزامیــة لحمایــة بعــض الصــناعات الناشــئة فــي بعــض الــدول العربیــة الأقــل نمــوا لفتــرة مؤقتــة یــتم مــن خلالهــا 
  )1.(تطویر و تحسین هذه الصناعات و توفیر مقومات نجاح لها

ي بــین إضـافة إلــى مــا ســبق فإنــه هنـاك مجموعــة مــن التوجهــات التــي یمكنهـا تفعیــل التعــاون الاقتصــاد      
  )2: (الدول العربیة وصولا إلى إحیاء السوق العربیة المشتركة و المتمثلة في 

  .         تشجیع دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي المنشود -1      
  .القیام بمساندة مؤسسات التعاون الاقتصادي و المالي العربي -2       
  .موارد و الخبرات البشریة و نقص المعلوماتالتغلب على مشاكل نقص ال -3      
تحریــر التجــارة البینیــة بــین الــدول العربیــة ممــا یتطلــب العمــل علــى تنمیــة التجــارة العربیــة و تــوفیر  -4      

المقومـــات الضـــروریة لتوســــیع الإنتـــاج و نمـــو الصــــادرات العربیـــة و تطـــویر هــــذه التجـــارة و الحـــرص علــــى 
قضـــاء علـــى مشـــاكل التماثـــل و التشـــابه بـــین الهیاكـــل الإنتاجیـــة فـــي الـــدول التنوع،بالإضـــافة إلـــى ضـــرورة ال

  .العربیة
محاولـــة القضـــاء علـــى أســـباب الخلافـــات بـــین الـــدول العربیـــة،و التـــي تعـــد شـــرطا ضـــروریا لتنمیـــة  -5      

  .وتفعیل التعاون الاقتصادي بین الدول العربیة
  .التوصل إلى إطار لسیاسة صناعیة إقلیمیة -6      

أخـذ العبــرة مــن تجـارب الــدول الأخــرى التــي تمكنـت مــن الوصــول إلـى تحقیــق التعــاون أو التكامــل  -7      
  .الاقتصادي

وضــع الضــوابط التــي تتــیح التوزیــع العــادل للعائــدات مــن التكامــل ولتكــالیف عملیــة التكامــل بــین  -8      
  .الدول العربیة

یـــــة،و ذلـــــك فیمـــــا یتعلـــــق بالمؤسســـــات الاقتصـــــادیة و التنســـــیق بـــــین السیاســـــات الاقتصـــــادیة العرب -9      
المالیــة،مجالات الاســتثمار و التوزیعــات الجغرافیــة و الإقلیمیــة للاســتثمارات،و ذلــك لتجنــب حــدوث تضــارب 

  .في تلك السیاسات
  ـــــــــــــــــــ

  .نفس المرجع السابق -1
،الطبعـة الأولى،مكتبـة و مطبعـة >>الواردات و الصادرات و التعریفـة الجمركیـة<<محمد مدحت عزمي، -2

  .296-294،ص ص2002الإشعاع الفنیة، الإسكندریة 
  اتفاقیة تیسیر التجارة و منطقة التجارة الحرة العربیة : المطلب الثالث 

نظـرا لمـا  حققتـه محــاولات التكامـل الاقتصـادي العربــي السـابقة مـن شــعور بالخیبـة و الإحبـاط ظهــرت       
سـار التكـاملي العربـي تتمیـز بقـدر آخـر مـن المعقولیـة و الواقعیـة و الحكمـة،ففي سـنة توجهات جدیدة فـي الم
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اتفاقیـــة تیســیر التجـــارة و تنمیــة التبـــادل التجــاري بـــین الـــدول << أعــدت اتفاقیـــة تجاریــة جدیـــدة باســم  1981
  )1.(تم التوقیع علیها من طرف إحدى و عشرین دولة عربیة>> العربیة 
  )2: (قیة المبادئ الأساسیة التالیة و تضم هذه الاتفا      
  .مبدأ تحریر التبادل التجاري بین الدول العربیة من الرسوم و القیود المختلفة*      
  .مبدأ الحمایة المتدرجة للسلع العربیة،بمواجهة منافسة السلع غیر العربیة*      
  .مبدأ الربط المنسق بین إنتاج السلع بین الدول العربیة*      

  .مبدأ التبدل المباشر في التجارة العربیة البینیة*      
  .مبدأ مراعاة الظروف الإنمائیة لكل من الدول الأطراف لاسیما أوضاع الدول الأقل نموا*      
  .مبدأ التوزیع العادل للأعباء و المنافع المترتبة على تطبیق الاتفاقیة*      
  .بالنسبة للمصالح القطریة و القومیة مبدأ الاسترشاد بمعاییر أهمیة السلع*      
  .مبدأ عدم اللجوء إلى العقوبات الاقتصادیة في المجال التجاري بین الدول الأطراف*      
اتفاقیــة موحــدة لاســتثمار رؤوس الأمــوال << عقــد اتفاقیــة باســم  1982و مــن جهــة أخرى،فقــد تــم ســنة       

عشـــرین دولـــة،و تضـــمنت أحكـــام هـــذه الاتفاقیـــة،إعطاء ،و تـــم التوقیـــع علیهـــا مـــن قبـــل واحـــد و >>العربیـــة 
الأموال العربیة ضمانات أساسیة یمكـن أن تـدعم بامتیـازات أخـرى عـن طریـق اتفاقیـات ثنائیـة،و لكنـه بـالرغم 
من هذا الإجماع العربي لم یكتب لأي من هذین المشروعین النجـاح إذ حالـت العوائـق التجاریـة و السیاسـیة 

  ).3.(لى تنفیذ هاتین الاتفاقیتین كما كان منتظراو غیرها دون التوصل إ
و بمـــا أن محـــاولات التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي الســــابقة بأشـــكالها المختلفـــة لـــم تـــتمكن مـــن تحقیــــق       

النجـــاح المطلـــوب تـــم تبنـــي صـــیغة جدیـــدة للتجـــارة الحـــرة العربیـــة كوســـیلة لتحقیـــق التنســـیق و التكامـــل بـــین 
ن هــذه الصــیغة تحتـل مســتوى أدنــى مــن الصــیغ السـابقة إلا أنــه لابــد مــن التأكیــد الاقتصـادیات العربیــة،رغم أ

علـى أن الأمـر لــیس متعلقـا بصــیغة التعـاون بقــدر مـا هـي بــالإرادة العربیـة للتعــاون و التكامل،بالإضـافة إلــى 
  أن طبیعة الصیغة لا تشكل أیة عـائق أمـام تطویر أشكال و مستویات التعاون، حیث تبقى آفـاق و 

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .87إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص -1
تنمیـــة التجـــارة الزراعیـــة العربیـــة البینیـــة مـــن خـــلال تفعیـــل <<محمـــد كامـــل ریحان،محمـــد حمـــدي ســـالم، -2

،المـــــؤتمر التاســـــع للاقتصـــــادیین الزراعیین،نـــــادي الـــــزراعیین الـــــدقي >>اتفاقیـــــات التعـــــاون التجـــــاري العربـــــي
  .13،ص2001رسبتمب 27-26الجیزة،

                                  8إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص -3
احتمالات نجاح منطقة التجارة العربیة الحـرة الكبـرى متاحـة عملیـا بمبـادرات العـرب إلـى تفعیـل هـذه الاتفاقیـة 

  )1.(و تطویرها وصرفها إلى سوق عربیة مشتركة أو اتحاد جمركي عربي
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تنفیـــذ اتفاقیـــة إقامـــة منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربیـــة و ذلـــك  1998دول العربیـــة فـــي عـــام و قـــد بـــدأت الـــ      
و المتعلـق بقیـام منطقـة التجـارة الحـرة العربیـة خـلال  1997بتنفیذ قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي عام 

  )2: (و التي تقوم على الأسس التالیة .1998عشر سنوات ابتداءا من أول ینایر 
  .1981تكون الدولة عضوا في اتفاقیة تیسیر و تنمیة التبادل التجاري لعام  أن*      
الأخذ بمبدأ التحریر التدریجي للسلع العربیة التي یتم تبادلها بـین الـدول الأطـراف،و الـذي تـم تطبیقـه *      

لمماثــل و ذلــك بتخفــیض الرســوم الجمركیــة و الرســوم و الضــرائب ذات الأثــر ا 1998ابتــداء مــن أول ینــایر 
  .م2007بنسب مئویة متساویة،على أن یتم التحریر الكامل لكافة السلع العربیة بنهایة عام 

  .یقوم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بمراجعة نصف سنویة لتطبیق هذا البرنامج*      
نیــة فــي الــدول یــتم معاملــة الســلع العربیــة التــي تــدخل التبــادل وفقــا لهــذا البرنامج،معاملــة الســلع الوط*      

الأطراف،فیمــا یتعلــق بقواعــد  المنشــأ و المواصــفات و المقــاییس و اشــتراطات الوقایــة الصــحیة و الأمنیــة،و 
  .الرسوم و الضرائب المحلیة

لا یجــــوز لأي دولــــة عضــــو إصــــدار أي تشــــریع،أو وضــــع أي قاعــــدة تكــــون ســــببا فــــي عرقلــــة هــــذا *      
  .البرنامج
فاقیـــات منظمـــة التجـــارة العالمیـــة،فیما یتعلـــق بالأســـس الفنیـــة لإجـــراءات ضـــرورة مراعـــاة أحكـــام و ات*      

  .الوقایة و مواجهة حالات الدعم،و إجراءات معالجة میزان المدفوعات الناجم عن تطبیق البرنامج
إن السـلع العربیــة التــي یـتم تبادلهــا فــي إطـار هــذا البرنــامج،لا تخضـع لأیــة قیــود غیـر جمركیــة تحــت *      

  .أي مسمى
  .        یمكن لأي دولتین الاتفاق على التحریر الفوري لأي سلعة من السلع في منطقة حرة ثنائیة*      
كما یمكننا الإشارة إلى أن إقامة منطقة التجارة الحرة العربیة یمكنه أن یحقـق فوائـد كثیـرة،لا تمثـل فقـط       

مــن الــدول العربیــة المشــاركة و تتمثــل هــذه  مكســبا للصــالح العربــي العــام،و لكنهــا تحقــق فائــدة مباشــرة لكــل
  )3: (الفوائد و المكاسب في النقاط التالیة 

یـؤدي إقامـة منطقــة التجـارة الحـرة العربیــة الكبـرى إلـى توســیع حجـم السـوق الداخلیــة مـن خـلال مــا  -1      
ون حـــجم تتیحــه مــن فــتح الأســواق العربیــة علــى بعضــها الــبعض، حیــث أنــه قبــل إقامــة مشــروع الشــراكة یكــ

لا السـوق محــدود أو مقیــد بالدرجـة الأولــى  بالقـــوة الشــرائیة المحلیـة التــي غالبــا مــا تكـون صــغیرة جــدا بحیــث 
        جم الأمثل،أي المشاریع ذات الحجم الكبیر التي ـاس الحـتسمح بإقامة المشروع على أس

  ـــــــــــــــــــ
      http://www:mafhoum.com/syr/articles-02/Khoury/KhouryZip,22-02-20051- 

- 196،ص ص2001،2000،الدار الجامعیة >>العولمة و قضایا اقتصادیة معاصرة<<عمر صقر،-2
197  .  

3- http://www:mafhoum.com/syr/articles/Khoury/KhouryZip,22-02-2005. 
ذا كــــان الســــبب الأهــــم فــــي صــــغر حجــــم تتمیــــز  باقتصــــادیات الحجــــم و انخفــــاض مســــتوى تكلفــــة الإنتــــاج،وإ

فــإن ,المشـاریع الإنتاجیـة وانخفـاض إنتاجیـة العمــل هـو ضـیق السـوق المحلـي قبــل إقامـة منطقـة التجـارة الحـرة
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إنتاجیـة العمـل  رفـع انـه یعمـل علـىاتساع حجم هذه السوق بما یوفره من إمكانات لإدخال التقنیات الجدیدة ف
في فروع الإنتاج القائمة والفروع الإنتاجیـة الجدیـدة و بالتـالي یسـاهم بصـورة  التكنولوجیا و التشجیع على نقل

  .فعالة في زیادة معادلات النمو و رفع مستوى المعیشة
البشــــــریة و  لمالیــــــة ،، ا ضــــــاعفة القــــــدرات و الإمكانیــــــات العربیــــــة المجتمعــــــة المادیــــــةمإمكانیــــــة  -2      

وذلـك بسـب توسـیع . التكنولوجیة التي یمكنها أن تفوق كثیرا القدرات المنفردة لأي من هذه الـدول علـى حـدى
حیــث أن مضـاعفة هـذه القــدرات یسـاعد علــى .السـوق الداخلیـة نتیجــة انفتـاح الأسـواق علــى بعضـها الـبعض 

فـــي الإنتـــاج تـــؤدي حتمـــا إلـــى نمـــو حجـــم إقامـــة العدیـــد مـــن الصـــناعات الجدیـــدة وتحقیـــق زیـــادات ضـــخمة 
كمــا أن حــدوث مثــل هـــذه . المبــادلات التجاریــة البینیــة بــل زیــادة حجــم التجــارة العربیــة مــع الــدول الأجنبیــة 

التغیــــــرات ســــــیؤدي بالضــــــرورة إلــــــى زیــــــادة حجــــــم الاســــــتثمارات بــــــل وجــــــذب الاســــــتثمارات مــــــن الأســــــواق 
  .                    مةالخارجیة،وخاصة الاستثمارات ذات التقنیات المتقد

إن حســن تنفیــذ بنــود اتفاقیــة منطقــة التجــارة الحــرة العربیــة الكبــرى و مــا یمكــن أن یحققــه ذلــك مــن  -3      
الاســتقرار الاقتصــادي علــى مســتوى الــوطن العربــي ســیعمل فــي ظــل الظــروف الدولیــة المســتجدة و إمكانیــة 

و مـا نـتج عنهـا مـن اضـطرابات  2001سـبتمبر11 تعرض العالم إلى أزمات اقتصادیة و خاصة بعد أحـداث
سیاسیة و اقتصـادیة فـي منـاطق عدیـدة مـن العـالم علـى جعـل المنطقـة العربیـة منطقـة جـذب للاسـتثمارات و 
یشــجع عــودة جــزء مــن رؤوس الأمــوال الموظفــة فــي الخارج،بــل و عــودة أعــداد كبیــرة و متزایــدة مــن العلمــاء 

فـــي تطــــویر جهـــود البحـــث العلمــــي العربـــي و المســــاهمة فـــي حــــل العـــرب العـــاملین فــــي الخـــارج للمســــاهمة 
وممـا لاشـك فیـه أن هـذه التطـورات التـي نتمنــى .مشـكلات التنمیـة الاقتصـادیة و الاجتماعیـة للمنطقـة العربیـة

تحقیقهــا مرتبطــة بمقــدار مــا ســتبذله الأنظمــة العربیــة مــن جهــود بــل و حتــى القطــاع الخــاص العربــي لتنفیــذ 
قیـــة بصـــورة جدیـــة،بل و الارتقـــاء بهـــا إلـــى مســـتوى الاتحـــاد الجمركـــي و الســـوق المشـــتركة برنـــامج هـــذه الاتفا

  .وصولا لاحقا إلى الوحدة الاقتصادیة العربیة
ـــة الاقتصـــادیا -4       نتیجـــة تعـــاظم  ةالعربیـــة و تنویـــع القاعـــدة الإنتاجیـــ تإمكانیـــة تطـــویر و إعـــادة هیكل

و المصـادر مـن الحاجـات،وفي حـال تـوفر بـرامج تنمویـة مشـتركة القرارات المشتركة و تنوع الموارد الطبیعیة 
فــإن تــوفر مثــل هــذه المقومــات یمكــن أن یحقــق زیــادة إطــار التشــابك و التــرابط بــین فــروع الإنتــاج قطریــا و 
إقلیمیا و تحسین مستوى اسـتثمار المـوارد و تحقیـق الـوفرات الاقتصـادیة،هذا إضـافة إلـى أن انفتـاح الأسـواق 

عزز مــن إمكانـات التخصـص وفقــا لمبـدأ المیـزة النسـبیة خاصــة و أن الالتـزام بهـذا المبــدأ لا علـى بعضـها سـی
  .      یزال محدودا في الوطن العربي ومقیدا بتطبیق سیاسات الحمایة ذات الأجل الطویل

و أخیـــرا فإنـــه یمكننـــا القـــول أنـــه فـــي ظـــل المســـتجدات الدولیـــة المعاصـــرة و زیـــادة دور التكـــتلات  -5      
قامــــة منظمــــة التجــــارة الدولیــــة،وبما تشــــكله هــــذه مــــن تحــــدیات    ــــه مثیل،وإ الاقتصــــادیة الدولیــــة بشــــكل لــــیس ل
للإنتـــاج العربـــي وبخاصـــة الإنتـــاج الصـــناعي العربـــي داخـــل الأراضـــي العربیـــة وخارجها،فـــإن إقامـــة منطقـــة 

ل إلــى أكبــر حــد ممكــن التجــارة العربیــة الكبــرى تشــكل مــلاذا للاقتصــادات العربیــة فیــه تحتمــي وتتحصــن فتقلــ
إن تحـول العـالم إلـى مجموعـة مـن التكـتلات یـدفع بالـدول .من المنعكسات السلبیة للتحدیات العالمیة الجدیـدة
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العربیــة إلــى ضــرورة مواجهــة هــذه التكــتلات بتكتــل عربــي یمكــن أن یصــون المصــلحة العربیــة ویحمیهــا مــن 
  .مزید من محاولات السیطرة و التهمیش

كتل اقتصـادي عربـي یمكنـه أن یرفـع مـن القـدرات التفاوضـیة للمنطقـة العربیـة ویضـمن لهـا إن تكوین ت      
  .أي بلد عربي تحقیقها بمفرده عتحقیق مجموعة من المكاسب التي لا یستطی

وممـا لا شــك فیــه أن رفــع القــدرة التفاوضــیة العربیــة تمثــل مطلبــا ملحــا وعلــى قــدر مــن الأهمیــة خاصــة       
ــعى حالیــــا إلــــى إقامــــة نــــوع مــــن الشــــراكة مــــع الأقطــــار العربیــــة و خاصــــة وأن تكتــــل الاتحــــاد  الأوروبــــي یســ

حاجـــة العــرب إلـــى المزیــد مـــن القــدرة علــى تصـــلیب المواقــف الجماعیـــة هــي حالـــة  نالمتوســطیة منها،كمــا أ
یتطلبهـــا أیضـــا الـــدور المتعـــاظم لمنظمـــة التجـــارة الدولیـــة ومـــا تفرضـــه مـــن تحـــدیات فـــي منافســـة المنتوجـــات 

  )1.(یة داخل وخارج المنطقة العربیةالعرب
  التكامل الاقتصادي العربي إستراتیجیة: المطلب الرابع

فــإن , إذا كــان التكامــل الاقتصــادي ضــرورة اجتماعیــة ووســیلة لتحقیــق هــدف تنمیــة الاقتصــاد العربــي       
ومتدرجـة تمتـد  بـل یحتـاج إلـى مراحـل عدیـدة, الوصول إلى هذا الهـدف لا یمكـن إتمامـه علـى مرحلـة واحـدة 

قائمـة علـى تصـور بعیـد المـدى لمـا سـتكون علیـه الحـال   الإسـتراتیجیةومن هنا تصبح , إلى آفاق المستقبل 
  .بالنسبة للوطن بأكمله و ارتباطها بالأوضاع العالمیة في المستقبل للمدى الذي یوضع عنه هذا التصور

علــى بعــض المبــادئ العامــة  التــي یمكنهــا  وعلیــه فــإن وضــع هــذه الإســتراتیجیة یجــب أن یوضــع بنــاءا      
                                  )    2: (تحدید مضامین هذه الإستراتیجیة في إطارها العام وهذه المبادئ هي 

رســـاء قواعـــد   :أولا       لـــدول النفطیـــة مـــن خـــلال دعـــم هیاكـــل الاقتصـــاد القـــومي فیهـــا ، وإ تـــأمین مســـتقبل ا
س غیــر نفطیــة ،وذلــك إذا أخــذنا بعــین  الاعتبــار أن المــوارد النفطیــة مــوارد مؤقتــة الإنمــاء داخلهــا علــى أســ

  .   وزائلة في المستقبل المرئي 
حتــى تـــتمكن البلــدان النفطیــة مــن تحقیـــق تنمیتهــا الاقتصــادیة بفعالیـــة یجــب علیهــا الاســـتعانة  :ثانیــا       

الســوق الواســعة التــي توفرهــا لمنتجــات الــدول  بالكفــاءات البشــریة المتــوفرة فــي الــدول العربیــة ذات العجــز و
  .النفطیة من خلال التكامل الاقتصادي العربي 

        
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
1-http://www:mafhoum.com/syr/articles-02/Khoury/KhouryZip,22-02-2005.     

     .6عبد الرزاق الكبیسي،مرجع سابق،ص -2

الســیر فــي طریــق التنمیــة  الاقتصــادیة و الاجتماعیــة  اأن الــدول العربیــة ذات العجــز لا یمكنهــ :ثالثــا       
          .تحقیقها إلا إذا تعاونت تعاونا وثیقا مع الدول العربیة النفطیة ابفعالیة إلا بموارد مالیة ضخمة لا یمكنه
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إن التقسـیم العربـي للعمـل علـى أسـاس مــن ترشـید تـوطن المشـروعات هـو الـذي یحقـق  أفضــل   :رابعـا       
ویمكــن الــدول العربیــة مــن الوصــول إلــى  -طبیعیــة و بشــریة و مالیــة  –اســتثمار للمــوارد الإنتاجیــة العربیــة 

لإنتــاج و فــي تســویق المنتجــات،و تحقیــق أكبــر معــدل للنمــو فــي إطــار التكامــل العربــي فــي المــوارد و فــي ا
  .باستخدام و توطین التكنولوجیا المتطورة،وبالتنسیق المسبق بین الخطط العربیة الإنمائیة 

  إن الأمن الاقتصادي لا یمكن الوصول إلیه إلا من خلال  توفر الأمن القومي باعتباره :خامسا       
ــــذلك وواجــــب قــــومي تفرضــــه أوضــــاع المنطقــــ   ة و المتغیــــرات الدولیة،ســــواء مــــن حیــــث ضــــرورة أساســــیة ل

الاستعداد العسكري لتحریر الأرض ضد العدوان الخارجي،أو من حیـث إنشـاء و دعـم الصـناعات العربیـة و 
  .تضامن الجهود العربیة جمیعا للنهوض بها

إن الـــدول العربیـــة كلهــا بحاجـــة كبیـــرة إلــى توجیـــه أمــوال ضـــخمة لبنـــاء قاعــدة عریضـــة مـــن  :سادســا       
كفایــات البشــریة المؤهلــة و المدربــة فــي التخصصــات المختلفــة و علــى مختلــف المســتویات،و إلــى بنــاء و ال

دعم الهیاكل الأساسـیة للبنیـة الاقتصـادیة،باعتبارها الدعامـة الأساسـیة لأیـة عملیـة إنمائیـة فـي أرجـاء الـوطن 
  .العربي
لأزمــة الغــذاء العــالمي و احتمــالات  یجــب علــى الــدول العربیــة أن تــؤمن نفســها ضــد تعرضــها :ســابعا       

وذلــك مــن خــلال قیامهــا بتركیــز الاســتثمارات ,المجاعــة  ووقوعهــا تحــت المســاومات السیاســیة المرتبطــة بهــا
وتصـدیر الفــائض ثانیـا كمســاهمة ,العربیـة علــى خلـق حــزام غـذائي یلبــي احتیاجـات المنطقــة العربیـة كلهــا أولا

  .من العرب في حل مشكلة الغذاء العالمي
الأخـرى یمثـل  ةإن إنشـاء مخـزون إسـتراتیجي مـن السـلع الغذائیـة الأساسـیة والسـلع الإسـتراتیجی: ثامنا       

  أهمیة  كبرى لتطور الاقتصاد العربي،وذلك للتصدي لأي طارئ أو أزمة على الصعید العالمي،
أو جزئیــا وذلــك نتیجــة  كلیــا,ســواء مــن ناحیــة انقطــاع الإمــدادات الخارجیــة مــن هــذه الســلع عــن العــالم العربــي

  . قیام ظروف اقتصادیة أو حربیة أو نتیجة لضغوط سیاسیة قد یفرضها العالم الخارجي على المنطقة
أن یظل المجتمع العربـي إطـار ثقـافي  یتزایـد انتشـاره و اتسـاعه،و یـربط تراثـه الماضـي بآفـاق  :تاسعا       

مــع  ملثقافـات أو أطـر حضـاریة غریبـة علیـه قـد لا تـتلاءالمسـتقبل ویمیـز كیانـه الـذاتي دون محاكـاة أو تقلیـد 
  )1.(طبیعة التطور المستهدف له

أن تعمل على توفیر الخـدمات الأساسـیة للأفـراد المنتجـین فـي المجتمـع العربـي حتـى یتمكنـوا  :عاشرا       
  جيالتطور التكنولو  ةمن الارتقاء إلى مستوى قوى الإنتاج المطلوبة في عصر یتمیز بدینامیكی

  
  
  

                           ـــــــــــــــــــ             
  .    6عبد الرزاق الكبیسي،مرجع سابق،ص -1

و أن یكون توزیع ناتج التنمیة حافزا على بعث الحماسة في هؤلاء المنتجـین لـدفع عجلـة الإنتـاج بكـل قـوة و 
یبه العـادل مـن ثمـار التنمیـة ،و أن یتحقـق فاعلیة ،و هو ما لایـتم تحقیقـه إلا إذا حصـل كـل منـتج علـى نصـ
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حد أدنى من الأمن و التكافل الاقتصادي الذي تمتـد مظلتـه إلـى الأفـراد المنتجـین أو الـذین یهیـئهم المجتمـع 
  .للعمل المنتج 

إقامــة نظــام اقتصــادي عربــي جدیــد ، یــتم مــن خلالــه تحدیــد العلاقــات العربیــة الدولیــة  :حــادي عشــر       
لا محـــل فیـــه للتبعیـــة أو الاســـتغلال،و تعمـــل مـــن خلالـــه المؤسســـات النقدیـــة و التمویلیـــة و بشـــكل متكـــافئ 

ــــة،بما یضــــمن التعامــــل مــــع العــــالم  ــــى المســــتوى الإقلیمــــي بصــــورة فعال الإنمائیــــة و التنظیمــــات التجاریــــة عل
  )1.(الخارجي ككیان عربي كبیر

ببغـداد اسـتراتیجیة جدیـدة للتكامـل  7/6/2001 و علیه فإن مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیـة أقـر فـي      
تعمـــل علـــى تحقیـــق عـــدد مـــن الأنشـــطة و ) 2020– 2000(الاقتصـــادي العربـــي خـــلال العقـــدین القـــادمین 

  )2: (التي تتلخص في المحاور التالیة  البرامج
  :استكمال منطقة التجارة الحرة العربیة  -1

مــام أي دولــة عربیــة مــن الــدول الأعضــاء فــي جامعــة إلــى هــذه المنطقــة مفتــوح أ الانضــمامإن إمكانیــة       
الــدول العربیــة و ذلــك بإخطــار یوجــه مــن قبــل هــذه الدولــة إلــى الأمانــة العامــة لمجلــس الوحــدة الاقتصـــادیة 

و تقـوم الأمانـة العامـة بـإبلاغ هـذا الإخطـار للـدول الأطـراف،و بعـد ثلاثـة .العربیة یفیـد رغبتهـا فـي الانضـمام
ام یبـــدأ تـــاریخ التحریـــر الكامـــل للســـلع التـــي منشـــأها دول المنطقة،بالنســـبة للـــدول شـــهور مـــن تـــاریخ الانضـــم

المنظمـة،و مــن الجــائز أن تتفــق الــدول العربیـة الأقــل نمــوا الراغبــة فــي الانضـمام مــع مجلــس الوحــدة العربیــة 
ینهـا وبــین علـى برنـامج مناسـب لاسـتكمالها إلغـاء كافـة الرسـوم،مع الأخــذ بعـین الاعتبـار مـا قـد یكـون قائمـا ب

  .دول المنطقة من اتفاقیات و بروتوكولات تتعلق بتحریر التجارة البینیة
  :إقامة اتحاد جمركي  -2

خــلال الفتــرة الأولــى یجـــري الإعــداد لإقامــة اتحــاد جمركـــي بحیــث یــتم الإعــلان عـــن بدایــة العمــل بـــه       
  .2006اعتبارا من نهایة الفترة،عام

خلال اثني عشر عامـا و ذلـك علـى ثلاثـة مراحـل یـتم تحدیـدها وفـق مـدى  و یتم استكمال هذا الاتحاد      
،و 2005التقارب بین مستویات الرسوم التي یكون قد استقر علیها الوضـع فـي الـدول الأعضـاء بنهایـة عـام 

وذلــك مــن خــلال توحیــد الرســوم الجمركیــة الواقعــة فــي نطــاق  2010یــتم اســتكمال المرحلــة الأولــى فــي عــام 
  .ري تخفیض الفروق الأكبر بنسب تتفاوت حسب درجة تفاوتهامتقارب،و یج

و یجـري توحیـد الرسـوم متوسـطة الفـروق مـع تخفـیض  2014و یـتم اسـتكمال المرحلـة الثانیـة فـي عـام       
یـتم اسـتكمال الاتحــاد و ذلـك مـن خـلال القیـام بتوحیـد جمیـع  2015و فـي عــام .آخر للرسـوم شـدیدة التفـاوت

  .راتها بصورة مشتركة إلى قرار على مستوى الاتحادالرسوم و إخضاع تغی
  ـــــــــــــــــــ

  .7نفس المرجع السابق،ص -1
2-http://www.caeu,org.eg/council of  Arab Economic Unity,htm,6-02-2005.                    

ري اســـتخدامه منهـــا كمـــا تطبـــق القواعـــد الخاصـــة بتوزیـــع حصـــیلة الرســـوم الجمركیـــة و تحدیـــد مـــا یجـــ      
  .بصورة مشتركة
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  :إقامة منطقة استثماریة عربیة  -3
إن الهدف من إقامة هذه المنطقة هـو جعـل الـوطن العربـي منطقـة جاذبـة للاسـتثمار الـوطن العربـي و       

مــع تجنـب دخــول الــدول العربیـة فــي حـرب تیســیرات یكــون رأس المـال الأجنبــي هــو .الأجنبـي علــى حـد ســواء
  .وحید فیهاالمستفید ال

و یعــزز هــذه الجاذبیــة قیــام منطقــة التجــارة الحــرة العربیــة حیــث تســتفید الاســتثمارات الوافــدة إلــى الــدول       
العربیة من تحریر التجارة البینیة من إمكانیات التصدیر إلى الدول الأعضاء،أیضـا تمكنـت مجـالات الإنتـاج 

طنـة،كما أنهـا تسـتفید مـن الترتیبـات التـي تقـوم منطقـة المستفیدة من تلك الاستثمارات من تحقیق شـروط الموا
التجــــارة الحــــرة بإجرائهــــا مـــــع أطــــراف خارجیــــة،و ممـــــا یحققــــه الاتحــــاد الجمركــــي مـــــن تقــــارب بــــین الرســـــوم 

و تعتبــر المنطقــة أداة أكثــر فعالیــة مــن الاقتصــار علــى اتفاقیــات یتــرك تنفیــذها إلــى الــدول،و التــي .الجمركیــة
  .تتقادم مع مضي المدة

  :إقامة منطقة تكنولوجیة عربیة  -4
ــــوطن        ــــة فــــي ال إن الهــــدف مــــن وراء إقامــــة هــــذه المنطقــــة هــــو النهــــوض بمســــتوى المعرفــــة التكنولوجی

العربــي،و إعطائــه إمكانیــة التعامــل فــي مجــال التطــور التكنولــوجي علــى أســاس الأخــذ و العطــاء و التخلــي 
القدرات التنمویـة العربیـة و تضـعف مـن روابـط التكامـل  عن دور الملتقى الذي یثیر اعتبارات تبعیة تقلل من

كمــا تســعى المنطقــة إلــى تزویــد الــدول العربیــة بشــبكات تكنولوجیــة تــربط فیمــا بینهــا و .بــین الأقطــار العربیــة
كمــــا تســــاهم فــــي جعــــل البحــــث و التطــــویر یعمــــل لرفــــع .تســـاهم فــــي دعــــم العناصــــر المختلفــــة للإســــتراتیجیة

المشـتركة،و رفـع الـوعي الجمـاهیري بأهمیـة العلـم و التكنولوجیـا للمـواطنین عامـة،و مستویات التنمیة العربیـة 
  .بدورها الفعال لكل من القطاعین العام و الخاص و الأجهزة الإداریة

  :إقامة منطقة تنمیة بشریة عربیة  -5
و اعتبـرهم مـواطنین إن النظرة إلى التكامل لا تكتمـل إلا إذا شـملت النظـرة إلـى مـواطني إقلـیم التكامـل،      

یحملــــون مواطنــــة مشتركة،فاتســــاع النظــــرة مــــؤخرا فــــي مجــــالي التنمیــــة و التكامــــل إلــــى أبعــــد مــــن الإطـــــار 
الاقتصـــادي المحكـــوم بحركـــة التـــدفقات الاقتصـــادیة لیشـــمل بنـــاء تنظـــیم مجتمعـــي مـــواتي للتنمیـــة و داعــــي 

بكة تقــوم علــى المعرفــة،هناك حاجــة للتكامل،حیـث أوضــح أنــه بالإضــافة إلــى القیــام بإنشـاء اقتصــادیات متشــا
إلــى خلــق مجتمعــات متعاطفــة و متكافلــة،تحافظ علــى وحــدة الهویــة العربیــة أمــام الانفتــاح الاقتصــادي علــى 

  )1.(الخارج
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .           نفس المرجع السابق -1

  :خلاصة الفصل الأول 
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ظــــــل الظــــــروف الدولیــــــة الراهنــــــة،حتى أن بعــــــض  تتزایــــــد أهمیــــــة التكامــــــل الاقتصــــــادي العربــــــي فــــــي      
  .یعتبرونها أحد الوسائل الفاعلة للعولمة،وقد سمي هذا العصر بعصر التكتلات الاقتصادیة نالاقتصادیی

فالبلـــدان العربیــــة تعــــیش حالــــة تخلــــف فــــي كــــل المجالات،ولمواجهــــة هــــذه المشــــاكل القائمــــة فــــي هــــذه       
كامــل الاقتصــادي بــین هــذه الــدول،حیث تمتلــك هــذه الــدول مقومــات البلــدان،فإن الحــل الأمثــل یكمــن فــي الت

ـــو تـــم اســـتغلاها بطریقـــة جیـــدة تخـــدم مســـاعي هـــذا التكامل،كمـــا تعتـــرض هـــذا  عدیـــدة لإتمـــام هـــذا التكامـــل ل
التكامــــل معوقــــات تحــــول دون اســــتغلال هــــذه المقومــــات وتقــــف أمــــام إتمــــام هــــذا التكامل،حیــــث أن دراســــة 

التكامـل بـین الـدول العربیـة توضـح أنـه رغـم سـعي الـدول العربیـة منـذ زمـن بعیـد التطورات المختلفة لموضوع 
  .    لإتمام هذا التكامل، إلا أن معظم قراراته ظلت حبر على ورق

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


